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أولاً: إلى الصادفین من sles‏ الإسلام» الذين يبذلون أثمن 
الأوقات ويقدمون أكبر التضحيات» سعياً لتحقيق المصلحة العلیا 
والمجد العظيم لأمتهم» على حساب آمنهم وراحتهم وکرامتهم . 
ثانياً: إلى الصادقين من .حکام المسلمين» الذين يريدون 
الخير لأمتهم ویرغبون في اسداء النصح إليهاء ولكنهم يجهدون 
في إيصال ذلك إلى أفرادها وجماعاتها وسط رقابة الحاسدين 


الحاقدين بلا هوادة ولا تأخيرء أو لهيب نار المنتقدين 
المتحمسين بلا وعي ولا تقدير. 
J} HE‏ الصاعدین من IS A‏ 
إلى إيجاد موطىء قدم لأمّتهم على الساحة الدولية المكتظة 
بالضالین والمضللین من دعاة الس وبالمفسدین والظالمین من 
حکام الجورء غير عابئین ہما یبذلون في سبیل ذلك من دم 
ومال. 
إلى هؤلاء ا اي کتابی هلا حتی لا pla,‏ 
المنافقون قرار الجميع ولا يضطاد المندسون في الماء العكر. 
المؤلف 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين 
وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين بلّغوا بعده الرسالة وأدٌوا 
بعده الأمانة ونصحوا للأمة وجاهدوا في الله حق جهاده حتى أتاهم 

أما بعد: 

فإن مما يبشر بالخير أن نرى وسط أبناء الأمة الإسلامية ظاهرة 
كريمة تبعث الأمل في النفوس وترسل بأشعة الخير على الناس في 
كل صعيد jaa ye‏ الحياة في أدنى الأرض وأقصاهاء توقظ الهمم 
الغافية وتحرك العزائم الحانية لتوظيفها في ورشة بناء كيان جديد لهذه 
الأمة لتأخذ من خلاله دورها العتيد في الصراع المحلي أولاً ثم 
الدولي ثانيا على ظهر هذه الارض بعد أن أثبتت التجارب العملية فى 
الحياة البشرية أن الاتجاهات الأخرى لا تقوى على استيعاب حركة 
الحياة وتطلعات البشر على الصعيد الفكري والعقائدي لأنها لا تستطيع 
الإجابة عن تساژلات العقل البشري الذي لا یزال في نمو وازدهار 
مضطرد يكتشف أسرار الكون ويتعرف على مکنونات القوانين الضابطة 
لحركته والموجهة له في نظام الحياة البديع» لأنها تبقى قاصرة مهما 
كبرت ومحدودة مهما (andl‏ لكونها تعتمد على الحواس البشرية في 
إدراكاتهاء وھی موصوفة بالنقص والمحدودية والخداع» فلا يمكن لها 
أن تصل بالإنسان إلى الحقيقة الكاملة مهما امتد بها الزمن ومهما 


ولذلك لم يعد أمام البشرية في ظل هذا التطور المادي الكبير 
إلا أن تلجأ إلى الدين عقيدة وشريعة تتعرف من خلاله على الحقيقة 
الكاملة المتعلقة بأسرار الحياة والموت وما وراء المادة من حقائق لا 
يقوى على الإعراب عن مكنوناتها إلا الله تعالى الذي يعلم الغيب 
والشهادة على السواء» فيخبر البشرية عما سيؤول إليه آمرها بعد الحياة 
الدنيا ليريح العقل البشري من عناء البحث في ميدان لا يقدر على 
خوض غماره لأنه لا يمتلك وسائل التحليق في أجوائه ولا أدوات 
الغوص في أعماقه. 

وقد جعل الناس يتحولون بأنظارهم إلى الدين الحق الذي جاء 
به محمد BE‏ إلى البشرية كلها #وأرسلناك للناس VE pry‏ ويعينهم 
في الانفتاح الشامل على كل المجتمعات الإنسانية ما هو عليه من 
الحق الثابت وما هو فيه من النصوص الصحيحة في القرآن الكريم 
والسنة المطهرة حتى أصبحت هذه العودة إلى الدين والتى تسمى 
اضر اللا فاه Ee‏ وعباملة + أقلقت اعذاء Wide‏ روم 
الإسلام فراحوا يواجهون هذه الظاهرة بمختلف الأساليب بهدف 
إجهاضها وتدميرها للحيلولة دون وصول الإسلام إلى مواقع القرار 
المحلية والدولية فتضيع عليهم سيادتهم على البشرية ويتحولون إلى 
تابعين بعد أن كانوا متبوعين أو شركاء بعد كانوا متفردين. 

وإن من أخطر أساليب المواجهة التى يعتمدها أعداء الأمة فى 
ضرب التوجه الاسلامي الجديد أن یدشوا على آبدائها مفاهیم متطرفة 
وآشخاصا متنطعین لیحاربوا الاسلام باسم الاسلام حيث تختفي الحقيقة 
في هذه ULI‏ على آکثر الناس فیلتبس فیها الحق بالباطل ويدب 
الخلاف والنزاع والصراع داخل الصف الواحد وینشغل به عن العطاء 
والتأثیر ثم تصبح تلك الحالة منفرة للناس عن التعاطف والمتابعة . 


(۱) سورة الساء : آية ۷۹. 


كما أن محاولة je‏ شباب الأمة وفتيانها إلى المواجهة العشوائية 
مع الحكومات المختلفة لتبرير قيام هذه الحكومات بتوجيه ضربات 
عسكرية واجتماعية واقتصادية وفكرية ضد هذه الصحوة في محاولة 
للقضاء عليها تارة باسم الإرهاب وأخرى باسم الأصولية وثالثة باسنم 
التطرف . 

وحتى لا يختلط الأمر ويلتبس الحق بالباطل فقد سعيت إلى 
بيان أسس التعامل الذي ينبغي مراعاته من الدعاة والحكام حتى لا 
يبغي أحد الطرفين على الآخر بهذه الحجة أو تلك ثم تكون نتيجة 
هذا البغي تحقيق أهداف أعداء الأمة بأيدي أبنائها فكتبت هذا البحث 
المختصر مساهمة منى فى تشخيص الداء ومشاركة منى فى وصف ‏ 
الدواء. وسمیته (کشف الغطاء واللثام عن كيفية التعامل بین لھا 
والحکام) . 

لئ آف کرت سما Usa‏ الذساشين وله قوية “نين ابی 
من يعملون على بناء كيان الأمة من جديد في ظل هذه الصحوة 
المباركة . 

وقد جعلت البحث في مقدمة وموضوع وخاتمة. 

أما المقدمة فتحدثت فيها عن أهمية الكتابة في هذا الشأن كما 
ترى . 

وأما الموضوع فقد جعلته في قسمين: 

القسم الأول: يشتمل على تحليل للأوضاع السياسية العامة 
للعالم الإسلامي بعد سقوط الدولة العثمانية التي هي آخر خلافة 
إسلامية ہما كانت تمثله من قوة سياسية وعسكرية للأمة ‏ على ما 
كانت عليه في أواخرها ‏ تحلیلاً إجمالياً بخطوط عريضة. 

القسم الثاني: يشتمل على تعليل شرعي لكيفية العلاقة التي 
يجب أن تكون بين الدعاة والحكام في العالم العربي والإسلامي 


۷ 


تعلیلا" شاملا Usb‏ صريحة. 
والهدف من هذا البحث هو الحیلولة دون أن یصبح الدعاة یدا 
لأعدائهم ضد الحاکم في حالة کونه إيجابياًء أو أن یکون الحاکم یدا 
لأعداء الأمة ضد الدعاة حالة کونه سلبیا. 
Ul,‏ الخاتمة فتحدئت فیها عن أهمية آخذ الحيطة والحذر فی 
الحرکة الدعوية حتی یعود خیرها علی LY)‏ بخاصة وعلی البشرية 
بعامة . 
ولا يفوتني أن أشير في نهاية هذه المقدمة إلى أن أصل هذا 
البحث واحد من جملة أبحاث وموضوعات كتابنا (أصول الدعوة 
الإسلامية. دروس وتمارين) الذي هو قيد الإعداد للطبع. 
والحمد لله رب العالمين 
كتبه الشيخ الدكتور زكريا عبد الرزاق المصري 
لبنان ۔ طرابلس 
۳ هي ۱۹۹۹/۳/4 م 


القسم الأول: التحليل السياسي 


إن فهم الواقع ومعرفة طبيعة الصراع الدائر بين البشر في 
مختلف المراحل الزمنية يعين في اتخاذ الموقف الصحيح مما يدور 
من أحداث وما ينزل من حوادث» ومن لا يدرك ذلك ولا يعرفه 
يخبط في سيره خبط عشواء» ويتعرض في عمله للنکبات وفي نتيجته 
للضیاع» ويكون أشبه بمن يمشي في أرض ملغومة لا يدري أين يضع 
قدمه ولا يعرف أين يحط رحله. 

من هنا كان لا بد من إلقاء نظرة سريعة على طبيعة الصراع بين 
البشر عبر التاریخ. لنتعرف على مواطىء أقدامنا في الساحة الدولية 
وكيفية تحركنا في المجتمع المعاصر. فنقول وبالله التوفيق: 


الواقع pall‏ والتحالفات الدولية: 
كان للخلافة العثمانية شأن كبير في المحافظة على عقد الدول 
والشعوب الإسلامية إلى حد كان المسلمون فيه يشكلون ALS‏ بشرية 


)١(‏ التحالف هو اتفاق بين طرفين أو أكثر مختلفين في المعتقد لمواجهة عدو 
مشترك . 
ولهذا فإنه لا تحالف بين المسلمين وإنما يكون بينهم تعاون على Sl‏ 
والتقویٰ . 
قفي الحديث الا حلف في الإسلام» رواه مسلم انظر جمع الفوائد ج ٢‏ ص 
٥‏ باب التعاضد بين المسلمين رقم NAY‏ 


q 


لها تأثيرها على الصعيد الدولي حتى أواخر عهدها حين تواطاً خصوم 
الخلافة على حبك المؤامرات ضدها بتفجير فتائل الصراع الداخلي 
عبر إثارة النعرات الطائفية وتعميق الخلافات المذهبية وتشكيل 
الجمعيات السرية المشبوهة والحركات الماسونية المستورة حتى 
أسقطو ها فتشتت العالم الإسلامي بعدها وضاع في بيداء الساحة 
الدولية بعد تفتيته وتحويله إلى دويلات يتقاسم النفوذ عليها أولئك 
الحلفاء الذين اشتركوا في نسج مؤامرات القضاء على الخلافة العثمانیة 
التي انقسم العالم بعدها إلى معسکرین یتنافسان علی بسط الهيمنة 
على الساحة الدولية: 


أحدهما : بقيادة أمريكا ويسمى بالمعسكر الغربي . 
وثانيهما: بقيادة الاتحاد السوفياتى ويسمى بالمعسكر الشرقي . 


فتحول الصراع الدولي إلى مواجهة بين الرأسمالية والاشتراكية 
بعد أن كان في عهد الخلافة العثمانية us‏ بين الإيمان الذي تمثله 
دولة الخلافة عبر التاريخ الإسلامي والكفر الذي يمثله مختلف دول 
العالم سواهاء مما جعل رئيس كل دولة في العالم الاسلامي بعد 
الخلافة العثمانية يبحث عن وسائل تدعيم قوته للمحافظة على وجود 
دولته» فتفرقت بهم السبل فاتجه بعضم إلى ALS‏ الشرقیةء واتجه 
البعض الآخر إلى الكتلة الغربية والتحق البعض الثالث بكتلة دول عدم 
الإنحياز التي كانت واقعة بشكل أو بآخر تحت ضغط الصراع بين 
تلك الكتلتين مما ذهب بتطلعاتها وأبعدها عن أهدافها المتمثلة في 
رفض الدخول في محور الصراع الدولي بين الطرفين في حربهما 
الباردة التي انتهت بانهيار الاتحاد السوفياتي في الشهر الأخير من سنة 
0١‏ م فسقط بانهياره ما كان يمثله من قوة عسكرية وسياسية كبيرة 
مناوئة للمعسكر الغربي» وتحطم بذلك أحد جناحي الصراع الدولي. 


\e 


ثم بدأ الصراع يتحول بعد ذلك ليتخذ طابعاً جديداً بين معسکرین : 

المعسكر الأول: هو المعسكر الشيوعى بزعامة الصين الشعبية 
EE‏ بمپادیم المارکسية اللينينية سی حملها 
ذلك على وصف الاتحاد السوفياتي بالمرتد أي عن مبادیء مارکس 
بسبب ما آدخله من تعدیل وتطویر علیها واستفحل الخلاف Login‏ 
واستنفرت الجیوش على حدود البلدین وکادت تنشب بینهما في 
الستینات معرکة عسكرية. 

المعسکر الثانی: هو المعسکر الغربی الرأسمالی بزعامة 
الولایات المتحدة الامريكية المتشددة والمتعنتة فى التمسك بالاقتصاد 
iL‏ ال وال تست بعد. سفوظ الاتحاد السوفیاتی ON call‏ تکون 
الس وش اسنا شر سی .رجن و هر و و یس 
الشيوعية للقضاء علیها وفرض الهيمنة على العالم کله. 

وقذ EAS‏ دول آوروبا كلها إلى إيجاد تحالف سياسي 
واقتصادي وعسكري متين فيما بينها للحيلولة دون وقوعها تحت 
نفوذ أحد المعسكرين الجديدين مما سيجعلها ميدان صراع الطرفين 
عليها في المستقبل عندما يحين الوقت الذي تنفتح فيه الصين على 
دول العالم لبسط نفوذها على مقدراته وإمكاناته لتجنيدها في حرب 
المواجهة بينها وبين أمريكا والتي ستعيد إلى الذاكرة انفتاح التتار 
والمغول على العالم الإسلامي ذ في العهد العباسي الذي سقطت دولته 
سنة VON‏ ه على آیدیهم بعد آن استولوا على جميع الولايات 
والممالك الاسلامية في آسیا وآوروبا وأوقعوا في المسلمین المذابح 
الرهيبة وأنزلوا بديارهم الخراب والدمار الذي E‏ يسجل التاریخ له 
نظيراً حتى الآن. 


ولا يبعد أن تكون الصين هي المقصودة بانفتاح يأجوج ومأجوج 
على العالم في آخر الزمان Ls‏ قال تعالى: #وحرام على قرية 


۱۱ 


أملكناها أنهم لا يَرْجعون حتى إذا فتحت یاجوج ومأجوج وهم من 
كل حدب ينسلون واقترب الوعد OR geal‏ وسينشأ عن خروجهم من 
بلاد الصين حرب كونية هائلة مع المعسكر الآخر لا تترك بلدا الا 
دخلته ووزعت فيه القتل والخراب والدمار كما قال تعالى: #وإن من 
قریة إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذاباً شديداً كان 
ذلك في الکتاب Cag gla‏ ومعلوم أن ote‏ الصینیین یقارب فلت 
وأربعمائة مليون من البشر يزيدون في كل عام ما لا يقل عن سبعين 
مليون نسمة.» وهم محكومون من دولة واحدة يحكمها حزب واحد 
يهمين عليه رأس واحد. 


وقد ورد في الحديث ما يشير إلى أن الصين سوف تصل إلى 
بلاد الشام وستقع بينها وبين المسلمين الذين ستكون لهم قيادة 
واحدة'" إن شاء الله تعالى حرب كونية لم ير الناس لها مثیلاً تحشر 
لها الجنود من كل مكان وتحشد لها الطاقات من كل نوع وتستخدم 
فيها الأسلحة من كل لون بما فيه السلاح الكيماوي والنووي الذي لا 
يبقي ولا يذر حتى يموت فيها من کل مائة تسعة وتسعون ويكون النصر 


AN سورة الأنبياء: آية‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء: آية ۵۸. 

)۳( بدليل ما ورد في الحديث الذي رواه مسلم مرفوعاً ایکون في آخر أمتي خليفة 
يحثي المال حثيا ولا یعدہا انظر مختصر مسلم للمنذري + ٢‏ ص ۲۹۹ کتاب 
الفتن. باب يكون في آخر الزمان خليفة يحثي المال Ute‏ رقم الحديث 
.٦‏ قلت: يحتمل أن يكون هو المهدي الذي سوف يكون له الأمر فى 
الأمة حتى بنزل المسیح عليه السلام فإن المسیح حين ينزل في آخر الزمان عند 
المئارة البيضاء شرقي دمشق وقد اصطف الناس لصلاة الفجر فيعمد الإمام 
ليقدمه في سی مت فيرفض المسيح ذلك ويقول: إمامكم منكم وفي 
رواية يقول: Yo‏ إن بعضكم على بعض أمراء» تكرمة الله هذه الأمة» انظر 
مختصر مسلم للمتلري ج ۲ ص ۳۶۸ کتاب الفتن؛ باپ نزول عیسی علیه 
السلام؛ رقم الحدیث ۲۰۹۰ ورقم 5051. 


۱۲ 


3 فک وی )۱( . 1 

فيهاء بإذن الله تعالی Verdad‏ ولمن يتحالف معهم من أمم 
اا ثم يخرج الدجال Plage‏ فقد هاجت ريح حمراء بالكوفة 
فجاء رجل ليس له هُجيراي LN]‏ عبد الله بن مسعود جاءت الساعة 
قال: فقعد وكان متكثاً فقال إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث 


ولا يفرح بغلیمة ثم قال بيده هكذا ونخاها نحو الشام فقال: عدو 
يجمعون لأهل الاسلام ويجمع لهم أهل الاسلام قلت: ¿O‏ 


بدليل الحديث الآتي قريباً والذي فيه الا تقوم الساعة حتى تنزل الروم بالأعماق 
أو بدابق» إلى أن قال: «ويفتتح الثلث لا ogee‏ آبدا فيفتتحون قسطنطينية» انظر 
مختصر مسلم للمنذري ج ٢‏ ص ۲۹۷ كتاب الفتنء باب في فتح 
القسطنطينية» رقم الحديث ۲۰۲۹ وفي رواية لمسلم أيضاً: اتغزون جزيرة 
العرب فيفتحها الله عز وجل ثم فارس فیفتحها cal‏ ثم تغزون الروم 
فیفتحها الله عز e Jrs‏ ثم تغزون الدجال فيفتحه ال٤‏ انظر مختصر مسلم 
للمنذري > ye Y‏ ۲۹۹۱۷ كتاب الفتن» باب قتال الروم. 

وهم النصارى لأنهم أهل دين سماوي وإن كان قد دخله التحريف فهم أقرب 
إلى المسلمين من المشركين ومن الملحدين» وقد ورد الحديث بذلك حيث 
قال E‏ «ستصالحون الروم {ul blo‏ فتغزون أنتم رهم عدواً من ورائکم: 
ol‏ مشترکا وهو الشيوعية الصينية ومن يدور في فلكها عند انفتاحها على 
المجتمعات البشرية سواء کانوا من العرب أو من العجم فتنصرون وتغنمون 
وتسلمون ثم ترجعون حتی تنزلوا بمرج ذي تلول فيرفع رجل من fal‏ النصرانية 
الصليب فيقول: غلب الصليب» فیغضب رجل من المسلمین فيدقه» فعند ذلك 
تغدر الروم وتجتمع للمسلحة» رواه أبو داود وسكت عنه المنذري كما في 
تخریج el‏ وفي رواية اویٹور المسلمون إلى أسلحتهم فیقتتلون فيكرم الله 
تلك العصابة بالشهادة» رواه أبو داود بهذه الزيادة ¿Last‏ وسكت عنه المنذري 
في تخريج السنن. انظر جمع الفوائد ج ٢‏ ص ۷۱۷ كتاب الفتن رقم الحديث 
۹٤‏ والحديث رقم ۹۸۱۰. 

وهو شر غائب ينتظر لكثرة ما عنده من الفتن والتمویھات؛ ففي الحديث امن 
سمع الدجال فلیناً عنه فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه ہما 
بعث به من الشبهات" رواه أبو داود وسكت عنه المنذري في تخريج السئن. 
انظر جمع الفوائد + Y‏ ص 74١‏ كتاب الفتن؛ رقم الحديث .۹۹۳٦‏ 

ويبدو أن للروم إطلاقین: 


۱۳ 


(١) 


(۳ 


(۳ 


(1) 


نعم » ويكون عند ذاكم القتال 5 فيشترط المسلمون شرطة للموت لا 
ترجع إلا غالبة» فيقتتلون حتى يحجز بينهم اللیل» فيفيء هؤلاء 
وهؤلاء كل غير غالب. وتفنئ الشرطة ثم يشترط المسلمون شرطة 
آخری للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حتى يحجز بينهم الیل 
فیفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطةء ثم يشترط 
المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فیقتتلون حتى يمسواء 
فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة. فإذا كان اليوم 
الرابع E‏ إليهم بقية أهل الإسلام فيجعل الله Spl‏ علیهم. فيقتلون 
مقتلة Le]‏ قال: لا يرى مثلها وإما قال: لم يُرَ مثلهاء حتی إن الطائر 
Jed‏ بجنباتهم فما يخلفهم حتی بخز ميتاًء فيتعادٌ بنو الأب كانوا مائة 
فلا يجدونه بقى منهم إلا الرجل الواحد فبأي غنيمة يفرح وأي ميراث 
یقاسم؛ فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك فجاءهم 
الصريخ: أنْ الدجال قد خلفهم في ذراريهم» فيرفضون ما في أيديهم 
ویقبلون: فیبعٹون عشرة فوارس طليعة؛ قال رسول الله : إني 
لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خیولهم» هم خير فوارس على 
ظهر الأرض يومئذ أو من خير فوارس على ظهر الارض یومذۂ؛”۶. 


- الإطلاق الأول: باعتبار المبدأ ويقصد بالروم فيه أهل الديانة النصرانية aay‏ قوله 
تعالى: «آلم. غلبت الروم في أدنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون». 
الإطلاق الثاني : باعتبار اللون والهيئة؛ ويقصد بالروم فيه كل ذي لون أصفر أو 
أحمرء ولذلك فقد ورد تسميتهم في بعض الأحيان بني الأصفر عند العرب 
ومنه قوله إلا deel)‏ بن قيس وكان من رؤساء المنافقين يوم تبوك: اهل لك يا 
جد العام في جلاد بني الأصفر؛ انظر الكامل لابن الأثير ج ۲ ص ۱۸۹. 
ويدخل في هذه التسمية کل من كان بلونهم من الشعوب؛ ومنهم الشعب 
الصيني والياباني ونحوهم من الكفار وهو المقصود في الحديث هناء والله 
اعلم . 

() رواه مسلم» انظر مختصر مسلم للمنذري ج ۲ ص ۲۹۷ GES‏ الفتن» ہاب 
قتال الروم. رقم الحديث ۲۰۲۷. 


۱ 


وقد وردت الإشارة في الحديث إلى أن الروم سوف يكونون 
هم أكثر الناس في آخر الزمان عند قيام الساعةء فقال cs‏ «تقوم 
الساعة والروم AS‏ ومعلوم أن الصين الشعبية أكبر شعوب 
الأرض قاطبة في هذه POLY!‏ 

وفي رواية أخرى بد بيان صريح للمكان کت سوف ۶ إليه 
ene 5 a‏ فتنته ٠‏ الهائلة en ۳ Sus‏ تقوم ls‏ حتی ٦‏ 
الروم بالأعماق أو بدابق فیخرج إليهم جيش من المدينة من خيار 
أهل الأرض يومئذ» فإذا تصافواء قالت الروم“ : خلوا بیننا وبين 
الذين سبوا“ منا نقاتلهم» فیقول المسلمون: لا والله لا نخلى بينكم 
وبين إخواننا فيقاتلونهم فيهزم ثلث لا يتوب الله عليهم. ويقتل el‏ 
أفضل الشهداء عند call‏ ويفتتح الثلث لا یفتنون أبدأء فیفتتحون 
قسطنطینیة» فبيئما هم یقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون» 


)١(‏ رواه مسلم . انظر مختصر مسلم للمنذري ج ۲ ص ۲۹٦‏ کتاب الفتن باب تقوم 
الساعة والروم أكثر الناس. رقم الحدیث 5؟١5.‏ 

)۲( ومن الأدلة على أن الصينيين هم المقصودون بالروم del y‏ آعلم ما ورد في 
الحديث «تقاتلون بين يدي الساعة قوماً نعالهم الشعر ols‏ رجرههم المجان 
المطرقت حمر الوجوه صغار الأعين» رواه مسلم. انظر مختصر مسلم جا ۲ ص 
٤‏ کتاب الفتن . رقم الحدیث ۲۰۱۷۸ وهذه هي صفة الصينيين والله أعلم. 

(۳) وهي الآن محتلة من قبل العلمانیین اللادینیین بعد سقوط دولة الخلافة العثمانية؛ 
وربما كان في المعركة المشار إليها کڑ وفز وتکون عافبتها أن يحتل المسلمون 
جو ويسترجعوها من أيدي غير المسلمين. 

)٤(‏ أي الصین وال اعلم. 

(o)‏ 0 الذين تخلبوا على بعض قومنا حقيقة بأن کانوا من الروم؛ أو Lise‏ بأن کانوا 
حلفاء لهم في منطقة الشرق الأوسط؛ وعلى رأسهم إسرائيل التي سيكون لها 
ہی یر يزه ا سے یہ سو امه رم 

يقضي المسلمون عليها كما في الحديث: Y»‏ تقوم الساعة حتى تقاتلكم اليهود 
7۳ن" اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا 
مسلم يا عبدالله هذا يهودي ورائي تعال فاقتله فیقتله؛ رواه مسلم في الفتن. 


Yo 


إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسیح!''' قد خلفكم في أهلكمى 
فيخرجون وذلك باطل . 
فإذا جاؤوا الشام» خرج؛ فبينما هم يُعدّون للقتال يسوون 
الصفوف إذ أقيمت الصلاة» فينزل عيسى بن مریم عليه السلام» فأمهم 
فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء» فلو تركه لانذاب 
5 5 5 ۲ )۲( ۱ 
حتی د «ys‏ ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته)"" ويكون 
عيسى عليه السلام مرّوداً بقوة ربانية خارقة أشبه ما تكون بأشعة الليزر 
تصدر من عينيه فإذا أصابت شخصاً من الكافرين قتلته» كما قال E‏ 
«لا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات» ونفسه ينتهي حيث ينتهي 
سا ١ 1 e (PD‏ 
طرفه) ' اي بصره. 


وبعد مقتل الدجال والقضاء على فتنته يأمر الله تعالى عيسى عليه 
السلام بأن يجمع من بقي من المؤمینین الذين لم تلتهمهم الحروب 
ويعلو بهم جبل الطور في سيناء ثم يرسل الله تعالى عليهم ريحاً طيبة 
تأخذ روح كل مؤمن فلا يبقى على الأرض إلا شرارها يتهارجون 
كتهارج a‏ > كما قال 88 أيضاً: ١لا‏ تقوم 
الساعة إلا على شرار الناس ۲ وفي رواية: الا تقوم الساعة حتى Y‏ 


)١(‏ أي الدجال» وسمي مسا لأنه ممسوح gis‏ العينين فلا ضوء فيها كما ورد 
في الحديث al,‏ «آعور العين الیمئی؛ كأن عيئه عنبة طافية» oly)‏ البخاري 
ومسلم وأبو داود والترمذي . انظر جمع الفوائد ج Ves ye Y‏ كتاب الملاحم 
وأشراط الساعة رقم الحديث AWE‏ 

oi ol yy (mM)‏ انظر مختصر مسلم للمنذري ج ٢‏ ص ۲۹۷ کتاب الفتن» باب 
في فتح قسطنطينية رقم الحديث ۲۰۲۹. 

(9) رواه مسلم» انظر مختصر مسلم للمنذري ج Y‏ ص ۳۰۳ wks‏ الفتن » باب 
في قصة ابن صياد. رقم الحديث .۲۰٢۸‏ 


)£( رو ۳ ears‏ کت ye‏ ۳۹۵ کتاب الفتن» باب لا 


۱1 


يقال في الأرض E‏ الدولية التي 
تقول: Y‏ إله والحياة Gale‏ 


هذه صورة سريعة لما يجري على الساحة على نحو إجمالي في 
خطوط عريضة تلفت النظر إلى ما ينبغي أخذه بالاعتبار أثناء dl‏ 
في الدعوة إلى الله تعالى لأن التعرف إلى طبيعة الطريق الذي ستسلكه 
واختباره قبل الدخول فيه سبب من أسباب السلامة في عواقبه من 
الخطأ. 


أين موقعنا وكيف العمل: 

ومن هنا كان لا dy‏ للداعية من تحديد موقعه في الصراع على 
الساحة الدولية ليتعرف إلى كيفية التعامل معها فلا يشغله عمله 
الداخلي عن مجريات الأحداث في الخارج لأن المجتمع البشري 
أصبح بتطور وسائل الإتصالات والمواصلات والإعلام وتشابك 
المصالح فيه وكأنه قرية واحدة يتأثر شمالها بما يجري في جنوبها كما 
يتأثر شرقها بما يجري في غربهاء فيعطي لكل ميدان حكمه فلا يغرق 
في الاهتمام بالساحة المحلية على حساب الاهتمام بالساحة الدولية 
لأن كل واحد منهما امتداد للآخر وانعکاس عنه» ly‏ لم يعرف 
الداعية تركيبة المجتمع الذي يعمل فيه سهل على الخصوم جره إلى 
فخاخ ينصبونها له في الطريق» وإذا لم يعرف تركيبة المجتمع الدولي 
سهل على خصومه الدوليين جرّه إلى ممارسات تعرضه للمساءلة عبر 
المؤسسات الدولية كهيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي 
ومحكمة العدل الدولية ثم يقذفون به في متاهات لا حدود لها يجوع 


)\( رواه مسلم» انظر مختصر مسلم للمنذري ج ye ٢‏ 6 كتاب الفتن» باب لا 
تقوم الساعة حتى Y‏ فی الأرض الله الله. رقم الحديث ۲۰۲۰ . 


۱۷ 


فيها ويعطش ثم يهلك تارة بالحصار الاقتصادي وتارة بالعمل 
العسكري الذي يواجهونه ce‏ وهذا لا يعني الخوف منها كما لا يعني 
إغفالها . 


خوف وتخوف: 

لا شک al of‏ سكي ds‏ فردا کان أن جماضة أن das‏ 
Las les dle odo Bis aa al‏ 
من أن يتخطفها الأقوياء ولكن هذه الحقيقة قد تغیب في بعض 
الأحيان عن بعض الأخوة العاملين فى حقل الدعوة على الساحة 
الإسلامية» فيعمد إلى اتخاذ مواقف تشتمل على تطرف كبير في كيفية 
التعامل بينهم وبين من يمسك بزمام الأمور على الساحة المحلية 
والدولية من الحكام دون مراعاة منهم للظروف التي تستوجب على 
الحكام اتخاذ بعض التدابير والمواقف مما حمل بعض أولئك الحكام 
على اعتبار هذا النوع من الدعاة متطرفين أو متشددين (آصولیین) 
ورہما كانت Ge dels‏ یراد بها باطل» وهو تبرير محاصرة الدعاة 
إعلامياً لتوجيه ضربة عسكرية أو أمنية لهم للتخلص من خطورة ما 
يحملون من فكر يتوهم بعض من لا يعرفه على حقيقته من الحكام 
والشعوب بأنه يهدد كيان وجودهم ويبدد مشروع حياتهم. فیعمدون 
إلى تمزيق العمل الإسلامي وتدميره بمختلف الأساليب BSUS‏ تارة 
بالمواجهة العلنية المسلحة وتارة بالمواجهة السرية باستخدام أساليب 
رخيصة كتفجير دور العبادة وأماكن التجمعات البشرية أو باغتيال 
شخصيات معينة وإلصاق التهمة بالدعاة بعد ذلك ظلماً وزوراً في 
الغالب. 

إن هذا الخوف من الحكام وذلك التخوف من الدعاة يجب أن 
يوضع له de‏ بوضع أسس للتعامل وقواعد للعمل للحيلولة دون 
تحويل الصراع مع الباطل إلى نزاع بين أهل الحق ليستريح الباطل 


YA 


وأهله وينتشر المرض العقائدي والسلوكي والأخلاقي في الأمة حتى 
يفتك بها ويقضى على دورها في هذه الحياة تحت تأثير الإعلام 
المعادي للأمة وتزويره. 


مرض ومعالجة: 

إن الانطلاقة في معالجة واقع الأمة الإسلامية هذا يجب أن 
تأخذ في الاعتبار الحقائق التالية : 

أولاً: أن العالم الاسلامي في مرحلة ضعف وتخلف علمي 
وتطبيقي وحضاري. 

Ub‏ أن العالم الاسلامي مفکك الاوصال بتعدد دوله. 

ثالثاً: أن حكام العالم الإسلامي متفاوتون في القرب والبعد من 
دين الإسلام. 

رابعاً: أن المجتمع الدولي يسعى لابقاء العالم الاسلامي على 
حاله تلك من التفكك . 

خامساً: أن البشرية في مرحلة ما قبل قيام الساعة حيث يكثر 
الشر ويقل الخیرحتی ينعدم مع قيامها فلا نتوقع من الناس أن يكونوا 
قمة في الصلاح فلا بد من التعاون مع المسلمين والتحالف مع 
المؤمنين بالله وان تفاوت ذلك فيهم. 

Asael اض‎ al Sella BPS Lata 

ولا شك أن لسقوط دولة الخلافة الإسلامية أثراً كبيراً فى تحول 
العالم الإسلامي إلى ما ذكرنا من الضعف والتخلف وتعدد الدول 
وتنوع الحكام ونشوء ما يسمى بهيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن 
الدولي حتى أصبح العالم الاسلامي بما هو عليه الآن غير قادر على 
ممارسة دوره الرسالي وهو إحقاق الحق وإزهاق الباطل وتحقيق 
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العدالة ومنع الظلم في الأرض: لكنتم خير أمة آخرجت للناس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون MAL,‏ ان الله 
يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن 
تحكموا ML‏ یا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط 
شهداء ۳۰6۵" «یا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا 
يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى 
واتقوا الله إن الله خبير بما Po glas‏ وان العمل بهذه التعاليم يجعل 
هذه الأمة في مقدمة الأمم لما هي عليه من الحق والخیر بما 
أنزل الله تعالى عليها من القرآن الكريم والتوجيه النبوي العظيم 
#إوكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتکونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول عليكم شھیدآ۳(4. 

وحتى يتمكن العالم الإسلامي من القيام بواجبه من جديد لا بد 
له من اعتماد الأساليب الممكنة لاستعادة قواه للإمساك بزمام القرار 
المحلي والدولي أو المشاركة في صناعته على الأقل. 
معالجة واقعية: 

ولا يجوز تحميل المجتمع الإسلامي مسؤولية القيام بدوره 
الرسالي الدولي في ظل الظروف القائمة فيه والمحيطة به» لأنها فوق 
طاقته وأكبر من قدرته. OY‏ الشرع يراعي حال الفرد من حيث القوة 
منها ما يعينه على استكمال مسيرته في هذه الحياة. . 


.۱۱۰ سورة آل عمران: آية‎ )١( 
OA سورة النساء: آية‎ )۲( 

(۳) سور النساء: آية ۱۳۵. 
)٤(‏ سورة المائدة آية ۸. 

VEY al سورة البقرة:‎ (0) 


فالصلاة في الحضر تؤدى رباعية وفي أوقاتها ولكنها في السفر 
تقصر إلى ثنائية وتجمع فيه الصلاة الليلية مع نظيرتها والنهارية مع 
ión‏ إما جمع تقديم أو جمع تأخير تخفيفاً عن المكلف Civ‏ 
للحرج عنه قال تعالى: #وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح 
أن تقصروا من a‏ 


وكذلك الصيام» فيوجب الإسلام على المکلف الصيام في 
الحضر لكنه يرخص له بالفطر إذا كان على جناح سفر لإفمن شهد 
منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام 
Og ol‏ 

وهكذا سائر الأحكام التشريعية تراعى فيها الحالتان: حالة 
الضعف وحالة القوة #لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» . «فاتقوا الله 
ما استطعتم ۲۹۱ وما يقال في حق الفرد يقال مثله أيضاً في حق 
الجماعة» وفي Go‏ الدولة سواء بسواء بلا تفریق» فلا يجوز تحمیل 
المكلف فرداً كان أو جماعة أو دولة وهو في حالة الضعف مسؤولية 
القيام بالأحكام المتعلقة به في حال القوةء لأن ذلك يوقع الناس في 
الحرج وهو مرفوع عن الأمة كما قال تعالى: les‏ جعل عليكم في 
الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي 
هذا ليكون الرسول شهيداً علیکم وتكونوا شهداء على all‏ 
فالمطلوب من الفرد المسلم والجماعة المسلمة والدولة المسلمة القيام 
بواجب الدعوة إلى الله والالتزام بأحكامه بحسب القدرة والاستطاعة. 


۰۱۰۱ سورة النساء: آية‎ )١( 
NAG AT سورة البقرة:‎ )۲( 
۰۲۸۲ AT سورة البقرة:‎ )۳( 
NV سورة التغابن : آية‎ )4( 
.۷۸ سورة الحج : آية‎ (0) 


۳۱ 


OL‏ العجز عن القيام بهذا الدور الرسالي الدولي الناشيء عن 
الظروف المحلية والدولية لا يمنع من السعي إلى تغيير هذه الظروف 
بالتحرك الهادىء والهادف بحيث تعود للأمة سيادتها وترجع إليها 
كرامتها بعد أن اختطفتها منها أيدي الغدر والخيانة التي لبست قفازاً 
من الحرير وراحت تصافح بعض المحسوبين على الأمة من القيادات 
العليا فى مرحلة ما قبل سقوط الدولة العثمانية حتى ظنها أولئك بأنها 
ای A Holy len‏ او ی ی 
إسقاط دولتهم وخنق أنفاسها بأيديهم أنهم أخطأوا السبيل وضلوا 
الطريق حين اتخذوا غير المسلمين وليجة وجعلوهم مستشارين لهم 
ومحلاً لثقتھم فظاهروهم في مواجهتهم لدولة أمتهم مع أن الله تعالى 
يقول: #لا يتخذ المؤمنون الکافرین أولياء من دون المؤمنین ومن 
at‏ ذلك فليس من اللہ في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله 
نفسه وإلى الله e roll‏ 

ولا يجوز اليأس في دين الله تعالى ولا الاستسلام للأوضاع 
التي فرضت على هذه الأمة كما لا يجوز التهور في معالجتها حتى لا 
يؤدي ذلك بها إلى الانتحار والفشل #ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة 4 . 

فلا بد من بذل الجهد الصادق والصحيح لانقاذ الأمة من ويلات 
الاستمرار في هذا التدهور الذي قد يوصلها إلى واد سحيق لا يبقى 
لها معه في الأرض من أثر ولا في الئاس من تأثير. 

ويكون ذلك عبر المشاركة في الحياة العامة فى حدود ما 
يأذن الله تعالى به وتوظيف ذلك لصالح الدعوة الإسلامية وإعادة 
اعتبارها . 


.۲۸ سورة آل عمران: آية‎ )١( 
N40 سورة البقرة: آية‎ )٢( 


۳۲ 


صورة المشاركة المشروعة: 

ومعلوم أن لكل دولة في العالم الإسلامي رئيساً وحكومة 
ومجلساً للشعب أو برلماناً نیابیاء مهمّته وضع القوانين التي تحقق 
مصلحة الشعب وتقوم الحكومة بتنفيذ تلك القوانين وتطلب إعادة 
النظر في بعضها إذا لم يعد صالحاً للعمل به لضبط الحقوق والنظام. 

وفي كل بلد إسلامي موقع رسمي يسمى بالإفتاء وقد كان 
7ئ" به خلال العهد العثماني ولا زال ھ7 به حتى الآنء وان 
کانت بعض الدول A‏ 

وحتى يكون هناك ضبط لتوجهات a ls‏ الدولة ركسا 
وحكومة وہرلماناً وشعباً oly LY‏ يرتبط الجميع بالمرجعية الدينية 
الخاضعة لأمر الله تعالى والتي يجب أن تحاط بمجلس للشورى 
يتكون من كبار علماء البلد ليقوم بمعاونته في الإشراف على سير 
الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والثقافية وغيرها في 
المجتمع على نحو لا يتناقض مع الشرع الإسلامي. 


حدود صلاحية المرجع الديني المحلي: 

وليس لهذا المرجع الديني ومجلسه حق التدخل في شؤون أي 
دائرة أو مؤسسة رسمية كانت أو شعبية إلا إذا صدر عنها ما يتنافى أو 
یتعارض مع الشرع (AL‏ لأن الحكم في المجتمع الإسلامي لله 
تعالى وحده فلا يجوز أن تسنْ فيه قوانين مضادة له ÓN‏ ذلك يعتبر 
تعدياً على حق المجتمع كله لأنه بموجب إسلامه خاضع لأمر الله 
تعالى . 

وإذا كان البلد يحكمه رئيس غير مسلم كما هو الحال في لبنان 
وفيه موقع للإفتاء فيجب أن يعطى الولاء فيه لارفتاء ليتحول رئيس 
الوزراء» فيه إلى شريك في الحكم ممثل للطائفة في إدارة الحكومة 
المشتركة فيصبح ولاژه وولاء طائفته للمفتي وليس لرئيس الجمهورية 


E 


لأن ذلك محظور شرعاً لقوله تعالی: ges‏ يتولهم منكم فإنه 
pgs‏ 

وبالتالي تجوز المشاركة في كل قطاعات الدولة ومؤسساتها من 
واقع المشاركة في الحكم والحياة في البلد ثم يسرى عليه ما 
PL‏ من ضرورة أن يكون المفتي محاطاً بمجلس من هيئة كبار 
العلماءء وليس للمجلس أن يتدخل في مؤسسات الدولة إلا إذا صدر 
عنها ما يعارض شرع الله تعالى. فتستقيم الدولة ومؤسساتها والشعب 
على أمر الله تعالى عند ذلك. 
ربط وارتباط: 

ولكي نخطو بالأمة نحو الوحدة بعد التجزئة ونحو القوة بعد 
الضعف الذي نزل بها بسبب تفككها وتحولها إلى دول متعددة بعد 
سقوط دولة الخلافة العثمانية يجب على المفتين السعى إلى تشكيل 
مجلس إفتاء دولي لربط الدول والشعوب الإسلامية بعضها ببعض ويقوم 
المجلس بالنظر في القضايا الإسلامية العامة والمصيرية على مستوى 
الدول الإسلامية ليصبح المجتمع الإسلامي كله کتلة واحدة من خلال 
هذا المجلس الذي يعتمد على مجلس شورى يتكون من المفتين في 
الدول الإسلامية ويكون هو محور اتخاذ القرارات العامة المصيرية, 
حتى إذا تعرضت للخطر دولة من الدول الإسلامية تحركت سائر الدول 
الإسلامية لنصرتها ورفع الحرج عنها لإغلاق الباب على الدول 
المغرضة أن تتدخل في شؤون هذه الدولة الإسلامية بحجة تقديم الدعم 
لها أو لشعبها كما هو حاصل في الصومال حيث دب فيه الصراع 
المسلح الذي أدى إلى خراب شامل في البلد وعرض حياة الشعب 


OY al سورة المائدة:‎ )١( 
(؟) أعني في كتابنا (وحدة الأمة الإسلامية على أسس صحيحة وواقعية. الولاء‎ 
م,‎ ۱۹۹۲ a ۱6۱۲ للوفتاء بين الحقائق و الشبھات). طبع مؤسسة الرسالة‎ 


۲ 


الصومالي للخطر بسبب الفوضى والمجاعة فتحركت الأمم المتحدة 
لتقديم المساعدة له وهو شيء حسن 6 ولكن ما هو الثمن الذي سید فعه 
الشعب الصومالي أولا والأمة الإسلامية ثانياً لهذه المساعدةء وللحيلولة 
دون إلغاء دولة من الدول الإسلامية من الوجود بتسلط بعض الدول 
المحيطة بها على وجودها بالقوة المسلحة كما هو حاصل فى البوسنة 
والهرسك وهي إحدی جمهوريات الاتحاد اليوغسلافي المنھاں وكما 
هو حاصل في فلسطين حيث احتلها اليهود ويسعون إلى التوسع على 
حساب الدول المحيطة بها بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية 
مستغلة حالة التفكك في العالم الإسلامي سواء كان هذا التوسع سياسياً 
أو اجتماعیاً أو اقتصادیاً أو عسکریاً وقد قال BE‏ «مثل المؤمنين فى 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو 
تداعی له سائر الأعضاء بالسهر ly‏ فلا بد من الارتباط 
والترابط بين جميع المسلمین في الأرض. 
حدود صلاحية مجلس الإفتاء الدولي: 

وليس لهذ المجلس حق التدخل في شؤون الدول الإسلامية 
الداخلية والخارجية إلا إذا صدر عنها ما يتعارض أو يتناقض مع 
الشريعة الإسلامية من قوانين ومواقف لحفظ الأمة الإسلامية من أن 
يخطف بعض دولها من ليس من أهلها ممن اندسوا عليها من بعض 
الحكام تحت أي شعار أو وراء أية حجة أو أن يبدد طاقاتها لصالح 
وليست منه أو لم تكن محسوبة عليه أصلا. 

وبذلك نحفظ طاقة الأمة المادية والبشرية من الضياع ونحفظ 


aly) (0‏ مسلم في صحيحه. انظر مختصر مسلم للمنذري ج Y‏ ص ۲۳۲ رقم 
4 كتاب الأدب» والبخاري + ۸ ص ۱۲ في الأدب Lal‏ 


Yo 


كيان الأمة الإسلامية من الانهيار والذوبان في كيانات الآخرين. 


تقرير وتحذير: 

انطلاقاً من هذا التصور وذاك الاعتبار وذلك الهدف نقول عندئذ 
بجواز المشاركة في الحكم عبر الجهاز الحكومي التنفيذي وعبر 
الجهاز البرلمانی التشریعی» they‏ أجهزة الدولة ومؤمساتها: LGN‏ 
A AN‏ ا IE‏ ا را 
Vor‏ دون تصادم مع الدول والحكومات الإسلامية لأننا Y‏ نستهدف 
من الدعوة إلى الله تعالى إقصاء الحكام عن مواقعهم للحلول محلھم؛ 
وإنما إلى صبغ الحياة في هذه الدول بالصبغة الإسلامية» ولأننا لا 
نهدف منها Cal‏ أن Gu‏ حرباً على المجتمع الدولي Lally‏ نسعى 
إلى المحافظة على المجتمع الإسلامي من التحلل والانحلال لما 
يؤدي إليه ذلك من إنهاء لدوره ووجوده على الصعيد الدولي ليتحول 
إلى طعمة في أفواه الطامعين فيه من القوى العالمية على اختلافها. 
فليدرك ذلك قيادات العمل الحركي وليدرك ذلك حكام العالم 
الإسلامي . 


تعليل وتفسير: 
فمن عارض هذا الطرح من الدعاة الإسلاميين فإنه يكون قد 
وضع نفسه في دائرة الاتھام oh‏ يهدف من تحركه إلى الوصول إلى 
سدة الحكم ولبس إلى صبغ الحياة في المجتمع بالصبغة الإسلامية 
ومن عارض هذا الطرح من الحكام فإنه يكون قاصداً تعبيد 
الناس لنفسه ويتخذ من اتھام الدعاة بالتطرف والأصولية غطاء لذلك. 
ومن عارض هذا الطرح من الدول الكبرى فإنه يكون قاصداً 
بذلك استعمار العالم الإسلامي بحجة القضاء على الإرهاب الدولى . 


۳۹ 


هذا هو التوسط بين طرفي العمل الإسلامي وهما: 

الطرف الأول: المكفرون للحكام. 

الطرف الثاني : الممالئون للحكام. 

فالطرف الأول تصادمي جبهوي» والطرف الثاني استسلامي 
نهزامي وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. ١‏ ۱ 

نرجو الله تعالى أن يلهم قيادات العمل الإسلامي والحكام 
لمسلمين التلاقي على ذلك لتتحقق للأمة مصلحتها وتعود إليها 
رحدتها al Sy‏ 


)١(‏ وقد Les Gall‏ فى هذا المعنى بعنوان: (وحدة الأمة الإسلامية على سس 
صحيحة وواقعیة. الولاء للافتاء بين الحقائق الشبهات) فيه تفصبل وبیان لمن 
أراد التوسع في هذا الموضوع. طبع مؤسسة الرسالة بيروت سنة ۱8۱۲ - سنة 
۲ م. ۱ 


۳۷ 


منزلة الحاكم من المجتمع: 

إن منزلة الحاكم من المجتمع بمنزلة الرأس من الجسد 
وبالتالي فإن التعامل معه في الحركة الإصلاحية يحتاج إلى نوع من 
الدقة والحذر واليقظة: لان الخطأ فيه يؤدي إلى أخطار كبيرة تنعكس 
على المؤسسات الحكومية والشعبية لما يترتب على موقفه ممن 
يتعامل معه من قرارات سلبية عملية قد تصل إلى الحدّ من حرية 
حركة الداعية أو منعها بما لديه من سلطة وما عنده من قوة. وهذا 
التعامل أشبه ما يكون بالعملية الجراحية في الدماغ حيث يكون العمل 
فيها غاية في الدقة والحذر حتى لا يؤدي الخطاً فيها إلى إصابة البدن 
أو بعض آجهزته وأعضائه بالشلل أو التلف. 

فالامة بحاجة إلى حاكم يدير شؤون حركتها الحياتية ويضبط 
علاقات آبنائها من خلال الأجهزة الرئيسية في الدولة وهي الجهاز 
التشريعي والجهاز التنفيذي والجهاز القضائي» كحاجة الجسد إلى 
الرأس الذي يدبّر شؤونه فيجلب له النفع ويدفع عنه Gall‏ ويحقق له 
المصلحة» وبدون الحاكم فلا أمة ولا مجتمع وبدون الرأس فلا بدن 
ولا جسد. 


YA 


المسلم فقال 188 «من مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلیة؟۳. 

وأوجب الطاعة للحاكم المسلم ولو على حساب المصلحة 
الخاصة فقال 188 «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب 
de 7‏ ثم بين الحذ الذي تنتهي عنده هذه الطاعة وهو ما إذا توجه 
إليه الأمر بالمعصية. فقال: الا أن يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا 
سمع ولا طاعة»”" وفي رواية: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق 
(نما الطاعة في Url‏ 

وأوجب توحيد القيادة ومنع من التعددية فيها لأنها تؤدي إلى 
تمزيق الأمة وتبديد طاقاتها في مواجهات داخلية تلبية لمطامع هذا ضد 
ذاك نظراً لطبيعة الاختلاف بين البشر في الطبائع والعقول والتوجهات 
فقال بل : «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر tages‏ 

كما أوجب على الأمة التي هي جسد ذلك الرأس أن تكون 
متآلفة متحابة متماسكة مترابطة ترابط أجزاء البدن وأجهزته وخلاياه 
ليتمكن الرأس من تسييره نحو تحقيق المصلحة العامة في ظل معترك 
الحياة على مختلف الأصعدة وشتى المستويات فقال ME‏ «مثل 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا 


)١(‏ رواه مسلم كتاب الإمارة باب فيمن خرج من الطاعة وفارق الجماعة. انظر 
مختصر مسلم للمنذري + ۲ ص 94 رقم الحديث ۰۱۲۳۲ 

(۷) رواه مسلم» في الإمارة باب إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. انظر مختصر 
مسلم للمنذري + Y‏ ص ۹۲ رقم الحديث .۱۲۲١‏ 

(Y)‏ نفس المصدر. 

)٤(‏ رواه أحمد والحاكم عن عمران بن الحصين. انظر كشف الخفاء ج ٢‏ ص 
۹ رقم 095" ورواه مسلم بلفظ Y)‏ طاعة في معصية الله إنما الطاعة في 
المعروف). انظر مختصر مسلم للمنذري + Y‏ ص ۹۲ رقم .۱۲٢١‏ 

)0( رواه مسلم في الإمارة. باب إذا بويع لخليفتين. انظر مختصر مسلم للمنذري 


Y >‏ ص ۸۷ رقم ۰ء 


۳۹ 


اشتکی منه عضو تداعی له tla‏ الجسد A‏ 

وفي حال الخروج عن مقتضیات هذه الأحكام الشرعية فانه 
يجب السمي إلى تصحیح الوضع؛ ولکن بمراعاة الضوابط الشرعية في 
ذلك Grey dW‏ لمعالجة آمراض الأمة في رأسها أو في بدنها من لا 
خبرة له ولا علم فیوردها المهالك وینزل بها الویلات» ولثلا ینفتح 
الباب لأعداء الأمة فيقطعوا رأسها أو يبتروا أعضاءها بحجة السعي إلى 
مداواتها مما نزل بها من أمراض الانحرافات العقائدية أو التجاوزات 
التشريعية أو الممارسات الأخلاقية. 

ومن هنا كان لا بد من بیان هذه الضوابط الشرعية في معالجة 
انحراف الحاكم والداعية ليتعرف الدعاة والحكام إلى كيفية التعاطي 
بینهما دون وکس ولا شططء ليكونوا بذلك أداة ely‏ وإعمار لا أداة 
هدم وتخريب للديار. 
للداعية مع الحاكم حالتان: 

يحتاج تقويم انحراف الحاكم إلى مراعاة نوعية انحرافه OY‏ من 
الانحرافات ما يستوجب خروجه عن الإسلام جملة إلى الکفر» ومنها 
ما يستوجب خروجه عن وصف العدالة إما إلى العصيان أو إلى 
الفسوق مع بقائه في دائرة الإسلام؛ فيكون للداعية مع الحاكم 
المنحرف حالتان : 

الحالة الأولی : وجوب الخروج عليه» وذلك فيما إذا أتى من 
الاقوال أو الاعمال ما یوجب خروجه من الم سلام صراحة بلا تأويل 
یت سکن متا من الأحكام ' الاعتقادية أو الاحکام التشريعية معلوماً 
من الدين بالضرورة وهو ما لا بختلف فيه اثنان من المسلمين» ناذا 


)\( رواه مسلم في البر والصلت باب المؤمئون كرجل واحد. انظر مختصر مسلم 
٢ +‏ ص ۲۳۲ رقم AVVE‏ 


Ya 


كان كفره كذلك فإنه يجب الخروج عليه ومنازعته السلطان لحديث 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: «بايعنا رسول الله BE‏ على 
السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وعلى أثرة Lite‏ 
وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا Lis‏ بواحاً عندكم فيه 
من dil‏ سے 

فجعل BE‏ قيوداً فی الخروج على الحاكم وهي ما إذا أتى من 
الأقوال أو الاعمال ما یخرج به عن دین dil‏ تعالی خروجاً صریحاً Y‏ 
اجتهاد فيه ولا تأویل له ولا یکون كذلك الا إذا کان في حکمه نص 
شرعي قطعي الثبوت قطعي الدلالة. 

وتعليل وجوب الخروج عليه في حال کفره الصریح أنه حين 
يفعل ذلك لا يبقى في عداد الأمة ولا يكون من آبنائها وقد قال 
تعالی : #وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منک 4 ومثل 
هذا الحاكم لم يعد بكفره من الأمة فلا طاعة له عليها وبالتالي تسقط 
ولايته لقوله تعالى : #والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 4" 
#إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون 
الزكاة وهم راکعون 4 ولا يجور أن تہقی الولاية له لأن ذلك يخرج 
صاحبه عن مقتضى الإيمان لقوله تعالى: #ومن يتولهم منكم فإنه 
ps‏ وذلك لأنه بكفره يصبح وليا للكافرين فيناصرهم ويؤيدهم 
لهيمنتهم بالأساليب الظاهرة والخفية فيلحق الفساد والخراب والشر 


اتلم صحيحه. كتاب GLY‏ باب البيعة والسمع والطاعة. انظر 
مختصر مسلم للمنذري + ۲ ص ۹۱ رقم الحدیث ۰۱۲۲۱ 

(۲) سورة النساء: آية OF‏ 

(۲) سورة التوبة: آیة ۷۱. 

(4) سورة المائدة: آية 00 

)0( سورة المائدة: آية OY‏ 


۳۱ 


بالمؤمنين كما قال تعالى: #والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إنْ لا 
تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير4'. 

فيجب على كل ذي قدرة على التأثير في إزاحته وإقصائه عن 
الحكم أن يقوم بدوره من خلال المؤسسات الحكومية المدنية 
والعسكرية ومن خلال المؤسسات الشعبية على اختلافها فإذا لم 
يمكنهم ذلك بالعلانية فليفعلوه ble ale‏ على طاقات الأمة البشرية 
والمادية والمعنوية أن يبددها مثل هذا الحاكم لصالح أعدائها بخدمة 
مخططاتهم وتحقيق توجهاتهم وتلبية حاجاتهم لأن المرتد في الأمة 
يكون أشد ضرراً عليها من الكافر الأصلي لشعوره الداخلي بالنقص 
تجاه المؤمنين فيحقد عليهم ویسعی إلى الانتقام منهم. ولذلك كان 
حد المرتد في الفقه الجنائي الاسلامي أن يقتل. لقوله E‏ «من بدّل 
ays‏ فاقتلوہا''' وهذا حكم يطبقه الحاكم في أفراد الأمة كما تطبقه 
الأمة في مجموعها بالحاكم. 

الحالة الثانية: تحريم الخروج cado‏ وذلك فيما إذا كان انحرافه 
لم يخرج به عن دين الله تعالى ولو زالت به عدالته» وتزول العدالة 
بأحد أمرين : 

الأمر الأول: زوال العدالة بالعصيان» وهو مصدر مشتق من 
المعصية التي هي وصف يطلق على من ترك مندوباً إليه في الشرع 
بصورة مستمرة مع قيام دواعي فعله والتفاء موانع تركه» أو فعل 
مكروهاً في الشرع بصورة مستمرة مع القيد المذكور» فيوصف فاعل 
ذلك بالعاصي في العرف الفقهي وتسمى صغائر” . 


۷۳ al سورة الأنفال:‎ )١( 


)٢(‏ رواه البخاري وأصحاب السئن الأربعة. انظر جمع الفوائد ج ١‏ ص VEO‏ رقم 
الحديث ۵٩۳۲۶‏ كتاب الحدود. حد الردة. 


۳( انظر الزواجر > ١‏ ص «A‏ 


1 


الأمر الثاني: زوال العدالة بالفسق» وهو مصدر مشتق من الفعل 
فسق يفسق AU pe‏ إذا خرج عن مقتضى الطاعة إلى المخالفة» 
فهو وصف يطلق على من ترك Laly‏ في الشرع كالصلاة والزكاة 
e a a 1‏ ۱ 
والحج pees‏ ذلك E‏ التسليم core‏ أو فعل محرما 48 کالزنی 
زفق 
بتحريمها 3 


وفي القرآن ما ينص على التفريق بين وصف المعصية والفسق 
وبين الكفر والإيمان في قوله تعالى: #ولكن الله حبب إليكم الإيمان 
وزينه في قلوبكم وكره إليكم الکفر والفسوق والعصيان)»" 
فالانحرافات المشار إليها هنا في الآية مرتبة ترتيباً تنازلياً فأخطرها 
الکفر ثم الفسق ثم العصيان وبالتالي فإن الإنكار يجب أن يكون على 
الأخطر من هذه الانحرافات فالأخطر منها بحيث إذا كان في الحاكم 
كفر فلا يجوز الانشغال بإنكار ما عدا الكفر فيه كما لا يجوز 
الانخداع بما قد يفعله من الأعمال التشريعية في الدين لأنها إنما تكون 
منه على جهة التغطية على كفره والتمويه عن حقيقته فلا ينفع مع 
الكفر طاعة لمفهوم المخالفة في قوله تعالى: #فمن يعمل من 
الصالحات وهو مؤمن فلا كُفْرانَ لسعيه وإنا له كاتبون4 . 

وأيضاً فإنه لا يجوز الانشغال بإنكار المعاصي في الحاكم مع 
وجود الفسق فيه لأن الفسق أخطر على النفس والمجتمع من المعصية 
لس OS‏ نالا عطر NUP‏ 


Lily‏ المعصية فإنه يندب انکارها على الحاکم طلباً للکمال في 


(۱) لأنه بانکارها یصبح مرتداً. 

(۲) لأنه باستباحتها یصبح مرتداً أيضاً. 
(۳) سورة الحجرات : آیة ۷. 

.14 سورة الانبیاء: آية‎ )٤( 


۳ 


الدين وتحقق وصف العدالة في الحاكم. 


وإذا زالت العدالة في الحاكم بالمعصية أو بالفسق فإنه لا يجوز 
الخروج عليه بحال من الأحوال لأنه لا يخرج عن الإسلام لا 
بالمعصية ولا بالفسق فيبقى له حق الطاعة على الأمة لحديث 
عبادة بن الصامت المرفوع الذي ذكرنا MT‏ فيجب النصح للحاكم 
في الانحرافات الصادرة عنه في نفسه مع بقاء الولاء له قائماً مع ذلك 
لأنه ما زال من الأمة. 


وتعليل تحريم الخروج عليه في حال الفسق أو المعصية هو أنه 
يؤدي إلى نشوء الانشقاقات داخل الأمة فتضعفها وتفتح الباب أمام 
طرف ثالث للتدخل بصورة أو CAL‏ لزيادة الشقة ونشر الفوضى لدك 
أركان الدولة عبر العملاء من المنافقين والمدسوسين وتحويل الأمة 
إلى تابعة لغيرها بصورة مباشرة بإلغاء موقع القيادة الأولى فيهاء أو 
بصورة غير مباشرة بتنصيب بعض المنافقين فيها من ذوي الوجوه 
المتعددة فيظهرون على الأمة بالوجه الذي يرضيها في حين يكون 
ارتباطهم في الخفاء بأعدائها وخصومها تحقيقاً لشهوة الجاه والسلطان 
في أنفسهم ولو على حساب المبادىء والأخلاق فيكونون في حقيقتهم 
وكلاء دوليون لأعدائهم في أروقة آمتهم ومؤسساتها. 


وبالتالي فإن من يخرج على الحاكم بقوة السلاح في حال 
عصيانه أو فسوقه يكون فاصدا إلى الوصول للسلطة تحت غطاء الدين 
مستغلا إياه في تحقيق مآربه أو يكون قاصداً إثارة الشغب والقلاقل 
والاضطربات في المجتمع خدمة لجهات معيئة يرتبط بها في Sell‏ 


)١(‏ رواه مسلم. انظر مختصر مسلم للمنذري ج ٢‏ ص ٩۱‏ كتاب الإمارة. باب 
البيعة والسمع والطاعة رقم الحديث ۱۲۲۱. 


Yi 


تفريق ومفارقة في حالات الانحراف وصورہ: 

هناك أمور قد تصدر عن الحاكم وهي وإن كانت مشتركة في 
وصف الانحراف عن مقتضى الشرع الإسلامي إلا أنها تختلف في 
الموقف الذي يجب اتخاذه من الحاكم فيما إذا صدر عنه شيء منها 
لا بد من الإشارة إليها هنا حتى لا يختلط الأمر على الداعية في 
تحرّكه ومواقفه فيتحول إلى أداة تخريب في المجتمع دون أن يشعر 
وربما استغله أعداء الأمة تحت غطاء الغيرة والسعى إلى تغيير المنكر 
لیوهنوا به الدولة ويمزقوها ثم ينقضوا على ات الأمة المادية 
ويبددوا طاقاتها المعنوية ويدمروا مبادئها العقائدية والسلوكية والأخلاقية 
كما فعل عبد الله بن سبأ وزمرته مع عثمان رضي الله عنه في خلافته 
بمحاولة استغلال أبي ذر رضي الله عنه. 

ولذلك كان لا بد من التفريق بين ممارسة الانحراف من الحاكم 
وبين الإذن به أو الأمر به أو استباحته إذ لكل صورة منها ما يناسبها 
من المواقف تجاهه على النحو التالي: 

الصورة الأولى: ممارسة الانحراف؛ إن ممارسة الحاكم 
للمعصية أو الفسوق يستوجب أن يتعامل معه الداعية بالنصيحة لا 
بالفضيحة. فهما حالتان: 

الحالة الأولى: أما النصيحة فإنه كلما كان المرء في موقع 
مرموق أكثر كلما احتاج الأمر في نهيه عن المنكر إلى حذر وحكمة 
أكبرء oY‏ الشيطان يدخل عليه من باب الحفاظ على الحرمة والسمعة 
فيحمله على المكابرة والمعاندة والمغالطة وربما إلحاق الأذي فيمن 
يأمره بالمعروف أو ينهاه عن المنكر إذا لم يسلك سبيل الحكمة 
والموعظة الحسنة؛ وقد أمر الله تعالى موسى وأخاه هارون عليهما 
السلام بالذهاب إلى فرعون ودعوته إلى الحق بالقول اللين رجاء أن 
يستجيب #اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولاً لينا لعله يتذكر أو 


۳۵ 


يخشى#4”' فان كان فعله عن غفلة وكان من pal‏ الخير استجاب 
للنصيحة وإلا فان الداعية يكون قد أمن حقده وغدره وكيده بذلك 
وإذا حصل فيه شيء من هذا فإنه يكون مأجوراً عليه عند الله تعالى. 
| لمنصوح بصورة علنية بين الناس في سلطانه فإنه مهما كان الكلام لينا 
يبقى للنفس حظها وللشيطان مدخل عليها فيحرضها على SN‏ والصد 
والرفض؛ am‏ الفتنة E‏ ويقع | العداء sa‏ لکراهية وھو نت الذي 
الشيطان أن يوقع بینکم العداوة والبنضاء4٥.‏ 

وإذا كان الحاكم مكابراً ومعانداً ومصرًاً على الانحراف ومجاهراً 
به وقد وجهت إليه النصيحة مرة وثانية وثالثة فإنه عندئذ ينصح أمام 
الناس بالخطبة والمحاضرة والدرس والمجلة والجريدة ونحو ذلك من 
الوسائل بعد أن يكون الناصح ملتزماً بمقتضى ما ينصح به ليكون لقوله 
النصح فله عليه الأجر عند الله تعالى: #أم حسبتم أن تدخلوا الجنة 
play Lily‏ الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين74". 

ولا يجور الخروج على طاعته في هذه الحالة شالب الناس 
ضده للانقلاب عليه لأن المقصود تصحيح مساره وليس منازعته فى 
سلطانه مع ما يترتب: علیٰ الخروج عليه من خطر التهارج والفتن في 
الأمة مما هو آشد خطراً وأعظم a‏ من ممارسته للانحراف ففی 


.۳۳ سورة طه: آية‎ )١( 
.۹۱ سورة المائدة: آية‎ (1) 
NEY سورة آل عمران: آية‎ )۳( 


۳۹ 


الحديث: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم 
وتصلون عليهم» وشرار آئمتکم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم 
ویلعنونکم؛ قيل: يا رسول الله فلا ننابذهم بالسيف» قال: لا ما 
آقاموا فیکم الصلاةء وإذا رأيتم من ولاتکم شيئاً تکرهونه فاکرهوا 
عمله ولا تنزعوا Ly‏ من Miele‏ 

فما كان من الانحرافات التي يأتيها الحاکم بالسرّ فالنهي عنها 
یکون بالسرّ ولا يجوز أن یظهر عبر وسائل الاعلام المختلفة لیکون 
ذلك أفعل في التصحیح. 

الصورة الثانية: الإذن بالانحراف» وذلك Ob‏ يصدر الحاكم إذناً 
رسمياً لأنواع من الانحرافات العقائدية أو السلوكية أو الأخلاقية باعطاء 
رخصة حکومية لمزاولة هذه الانحرافات بحيث تصبح ذات غطاء آمني 
يحظر بموجبه على الدعاة والمصلحین التعرض لها بالانکار بالید أو 
باللسان ویعاقب من یفعل ذلك منهم باسم القانون الذي يحفظ 
الحریات الشخصیهة"". 

فان مثل هذا الاذن لا قيمة له من الناحية الشرعية لأنه مخالف 
yy‏ الله تعالی وبالتالی فانه لا يعطي حصانة لصاحبه لا من الناحية 
الأمنية ولا من ا الأدبية شی عليها الإنكار بمراتبه: اليد 
فاللسان فالقلب'ء OY‏ شرع الله تعالى فوق إرادة الحاكم ليا أيها 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه كتاب الامارة باب خيار الأئمة وشرارهم. انظر مختصر 
مسلم للمنذري + ۲ ص ۹۳ رقم الحديث ۱۲۲۸. 

(۲) وفى هؤلاء ورد الحديث ایکون فی آخر الزمان أمراء ظلمة ووزراء فسقة وقضاة 
کے وفقهاء كذبة» فمن أدرك ذلك الزمان منكم» فلا یکونن لهم جابياً ولا 
عريفاً ولا شرطياً». رواه الطبراني في معجمه الأوسط والصفیر؛ وفيه داود بن 
سلیمان الخراساني مختلف فیه. انظر جمع الفوائد ج ۱ ص ۸4٩‏ رقم 
ea‏ 

(۳) بدليل E‏ امن رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فان 
لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الایمان» رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن = 


۳۷ 


الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله)“ Legh‏ آناكم الرسول 
فخذوہ وما نهاكم عنه فانٹھو De‏ #فليحذر الذين يخالفون عن آمره أن 
os 1‏ ‘ ۳( 

وذلك 5 تطهيراً للمجتمع من وسائل الانحراف والضلال والتضليل 
لئلا تنتشر فيه فيحل عليه غضب الله تعالى وعقابه وإذا أردنا أن 
نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها 
تدمیر OG‏ 

والفرق بين مزاولة الحاكم للانحراف في نفسه وبين الإذن به أن 
الإنكار عليه في الثانية يكون أشد منه في الأولى لأن ضرر انحرافه 
هناك أقل منه هناء وبالتالي فإن على الداعي أن يبدأ بمحاربة الإذن 
بالانحراف قبل محاربة ذات الانحراف في الحاكم إذا اجتمعا. 

الصورة الثالثة: الأمر بالانحراف» وذلك بأن يصدر عن الحكومة 
أو الحاكم قرار يشتمل على أمر يخالف شرع الله تعالى كأن يأمر 
بمعصية أو فسق أو ينهى عن طاعة أو معروف فلا طاعة له فى هذه 
الحالة ویجب على كل فرد أو مؤسسة في الحكومة أو في الشعب أن 
پرفض الاستجابة لذلك الأمر لأنه معارض لامر الله OSes‏ وفي 
الاستجابة له في هذه a‏ مع القدرة على ا تقدیم لقول 
الحاكم وأمره على شرع الله وحكمه وذلك شرك بالله تعالى فيشكل 
ذلك خطراً على عقيدة صاحبه وعلى عمله أن يبطل عند الله تعالى يوم 


= الأربعة. انظر كشف الخفاء + ٢‏ ص VET‏ رقم الحديث NEA‏ 

.۱ سورة الحجرات : آية‎ )١( 

.۷ سورة الحشر: آية‎ )٢( 

.٦٦ سورة النور: آية‎ OY) 

AW AT سورة الاسراء:‎ )٤( 

)0( والذي يقرر ذلك هو مفتي الدولة بمن يحيط به من هيئة كبار العلماء Cane‏ 


للفوضي والتدخلات المشبوهة. 


۳۸ 


القيامة لقوله تعالى: #ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قلك لئن 
أشركت لیحبطن عملك ولتکونن من on pal BS‏ وفي الحديث 
القدسي: (أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي 
غيري تركته OS yy‏ 

وعندما أرسل رسول El‏ دورية عسكرية استطلاعية حول 
المدينة Ay‏ عليهم یں آراد آمیرهم أن پختبر مدی طاعتهم له 
فأمرهم بجمع الحطب ثم أمرهم بإضرام النار فيهاء ثم أمرهم بأن 
يلقوا بأنفسهم فيهاء فاختلفوا: فقال بعضهم: يجب ue‏ نطيع 
الأمير وقال البعض الآخر: إنما تابعنا رسول اللہ E‏ لننجو من النار 
فكيف Gis‏ بأنفسنا فيهاء ولما رجعوا إلى رسول الله ب وأخبروه 
الخبرء قال: «والذي نفسی بيده لو دخلوها ما خرجوا منهاء لا طاعة 
لمخلوق في is‏ الا إنما الطاعة في المعروف» . 

فمحل طاعة الحاكم هو ما إذا أمر بطاعة أو أمر بمباح وعندئذ 
فلا يجوز مخالفته لقوله تعالى: #وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
الأمر منکم)»۲۹ وفي الحديث: «من أطاع أميري فقد أطاعني ومن 
ادبي هد ع الله ومن عصى الأمير فقد عصاني ومن tke‏ 
عصى الله)”*2 وسواء في ذلك إذا كان الأمير أو الحاكم تقیاً أو فاسقاً 


.٦٦ سورة الزمر: آية‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماجه ولفظه: UD‏ أغنى الشركاء عن الشرك» فمن عمل لي عملا 
آشرك فيه غيري UG‏ منه بریء وهو للذي آشرك) ورواه ابن خزيمة في صحبحه 
والبيهقي › قال المنذري: ورواة ابن ماجه ثقات .اه انظر الترغیب والترهیب ج 
١‏ ص 59 في الترهيب من الرياء رقم الحديث Yo‏ 

(۳) رواه مسلم في الإمارة باب لا طاعة في معصية الله. انظر مختصر مسلم 
للمنذري + ۲ ص AY‏ رقم الحديث ۱۲۲۵. وانظر الحديث بتمامه في صحيح 

. مسلم بشرح النووي ج ۱۲ ص ۲۲۷. 
)4( سورة النساء: Al‏ 0% 
oly (0)‏ مسلم بلفظ : امن أطاعني فقد أطاع الله ومن يعصيني فقد عصى الله ومن = 


Ya 


أو عاصياً لقوله 8 «قاتلوا خلف كل بر oY OAL,‏ الطاعة 
تحفظ كيان المجتمع من التفكك وما يترتب عليه من خطر على 
الوجود والحقوق المحلية والدولية لما يؤدي إليه ذلك من الجرأة 
على البلد من الطامعين فيه بسبب خيراته المادية والمعادين له بسبب 
اعتقاداتەء ولذلك شدد الشرع على وجوب طاعة الحاكم ٹر امن 
نزع يدا من طاعة وفارق الجماعة لقى الله وهو عليه Lae‏ وفى 


رواية : امن فارق الجماعة قيد شبر ومات فميتته جاهلية» . 


والفرق بين الإذن بالمعصية والأمر بها من حيث الإنكار هو أنه 
ذلك الأمر أعظم على الأمة من ذلك الإذنء حيث بالإذن بالمعصية 
يأتيها من أرادها من الناس؛ وأما بالأمر بالمعصية فان إتيانها يكون 
مطلوباً من كل فرد في المجتمع مع إنزال العقوبة المادية أو المعنوية 
فيمن لا يستجيب منهم بقوة القانون وسيادة السلطة وفي ذلك من 
الخطر على الدين ما بهدد شخصية الأمة وانتماءها العقائدي أو 
السلوكي والأخلاقي ويؤدي إلى نزول غضب الله تعالى على UY)‏ فقد 
يسلط عليها أعداءها فيسيمونها سوء العذاب أو يسلط عليها ألواناً من 
الأمراض الصحية أو الكوارث الطبيعية أو المعاملة الأخلاقية من تحاقد 
وتحاسد وتكاره وتنازع لا يقف عند Je‏ حتى Jiu‏ الحياة إلى جحيم 


= یط آميري فقد أطاعني ومن یعص آميري فقد عصاني». انظر کتاب الامارة 
باب طاعة الإمام . . مختصر مسلم للمتثري + ۲ ص AY‏ رقم الحدیث AYYY‏ 

)١(‏ رواه أبو داود عن أبي هريرة مرفوعاً بنحوہ ه وفي سندہ إنقطاع oy‏ مكحولاً لم 
يسمع من أبي هريرة كما في تخريج السئن. انظر جمع الفوائد + ٢‏ ص ١١‏ 
رقم الحديث .٦٦٦٦‏ 

(؟) رواه مسلم بلفظ: امن خلع يدا من طاعة وفارق الجماعة لقي الله ولا حجة 
له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة oly) «Wi Lalo‏ مسلم» انظر 
مختصر المنذري لمسلم ج ۲ ص 94 كتاب الإمارة رقم الحديث ۱۲۳۳. 

(9) نفس المصدر 


ta 


Y‏ یطاق oY‏ الأمر بمعصية الله تعالى وعدم إنكارها تعد على 
حدود الله تعالى» وقد قال تعالى: #لعن الذين كفروا من بني إسرائيل 
على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا 
لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا یفعلون4". 

وفي الحديث: ان أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان 
الرجل يلقى الرجل فيقول له: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا 
يحل لك ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه 
وقعيده» فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض؛ ثم قرأ قوله 
تعالى: #لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود 
وعيسى بن مريم. ۰ aN‏ ثم قال: #كلا aly‏ لتأمرن بالمعروف 
ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق 
Og bl‏ 

ولذلك فقد استوجب مواجهة الأمر بالمعصية من الحاكم أن 
تكون أكثر حزما وصلابة. 

ففي هذه الصور الثلاث يجب الإنكار فيها على الحاكم ضمن 
قواعد ومراتب وشروط الإنكار كما ذكرنا آنفا مع البقاء على طاعته 
العامة في غير المعصية فلا يجوز الخروج عليه بسببهاء لأن الضرر 
المترتب على الخروج عليه بالقوة المسلحة أكبر من وجود هذه الصور 
سواء كان الخروج عليه على هيئة انقلاب عسكري عام أو على هيئة 
عصيان مدني شامل» وإنما يكون عصيانه في الأوامر المحرمة فقط . 


)۱( سورة المائدة: ¿AN al‏ 
(۲) رواه أبو داود في الملاحم باب الأمر والنهي؛ ورواه الترمذي في التفسیر من 
سئئه. انظر تحفة الأحوذي باب CLA)‏ من تفسیر سورة المائدة ج ۸ ص 4١4‏ 
رقم ٩۱۳۹‏ ورواه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن ماجه وابن جریر وابن آبي 


¿1 


الصورة الرابعة: استباحة الانحراف» وذلك بأن يفعل الحاكم 
المنكر وهو يعتبره حلالاً TL‏ على الشرع حكمه مع علمه بأنه محرم 
في الدين ولا شبهة له في استحلال الحرام أو تحريم الحلال فإنه 
بذلك يصبح كافراً مرتداً حلال الدم والمال والعرض لأنه يكون في 
هذه الصورة متألهاً على الناس يستعبدهم لنفسه من دون الله تعالى أو 
مع الله عز وجل وفي الحالتين تصبح طاعته محرمة لأنها تدخل 
بصاحبها في دائرة الشرك بالله تعالى وهو ما فعلته اليهود والنصاى مع 
علمائهم وسادتهم حيث تابعوهم في استحلال الحرام وتحريم الحلال 
عليهم خلافاً لما شرع الله تعالى 7 من آولتك المتنفذين عليهم 
فاقيا ‘fh‏ أدبياً إلى إلغاء شرع الله تعالی والتخلص من قیوده لیتمکنوا 
من متابعة أهوائهم وتلبية شهواتهم كما قال تعالى: #اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم LU‏ من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا : ليعبدوا 
إلهاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركونء يريدون أن یطفتوا 
نور الله بأفوههم وبأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الکافرون 4( 
وحين دخل عدي بن حاتم على النبي E‏ وسمعه يقرأ هذه GUN‏ 
قال: يا رسول الله ما عبدناهم فقال ie‏ «ألم يحلوا لكم الحرام 
فتحلوه!» قال: بلى» قال: «ألم يحرموا عليكم الحلال فتحرموه 
قال: بلی قال: افتلك عبادتهم)”" . 

ومن هنا يصبح لزاماً على الأمة أن تزيل ذلك الحاكم بكل 
أسلوب وطريقة لإقامة حد الردة عليه فإنه كما له عليها سلطان إقامة 
الحدود واستيفاء القصاص والحقوق لبعضهم البعض ولا يجوز لأحد 
منهم أن يباشر ذلك في المعتدي بنفسه دون الرجوع إلى الحاكمء 


“Mal سورة التوبة:‎ )١( 

)۲( رواه بألفاظ ارہ كل من: الترمذي وحسنه» وعبد بن حمید ls‏ المنذر 
only‏ أبي حاتم وأبي الشيخ only‏ مردویه والبيهقي في سننه . ٠‏ انظر فتح القدیر 
للشوكاني + ۲ ص ۳٥٣‏ عند تفسير هذه SEM‏ 


اه 


كذلك فإنه يصبح في حال ردته"" من حق الأمة في جميع أفرادها أن 
يقيموا عليه حد الردة بالقتل سرا أو علانية وجوباً كفائياً على كل قادر 
على فعل ذلك من أبنائها في أي موقع كان سواء كان في جهاز الأمن 
السري للدولة أو في الأمن العام فيها أو كان في الجهاز العسكري أو 
في الجهاز المدني بحيث يتمكن من قتله أو اغتياله لأنه لم يعد من 
LY‏ فلا طاعة له على أحد منها برڈہ أمر الله تعالى ورسوله BE‏ 
وفي الترغيب بقتل مثل هذا الحاكم لإقصاء خطره على الأمة وضرره 
عنها يقول يِل «خير الشهداء حمزة ورجل قام إلى سلطان جائر 
فأمره ونهاه فقتلہ!''' وفي الحدیث Lat‏ «ستکون علیکم آئمة 
یملکون رقابکم» یحدئونکم فیکذبون ویعملون فیسیئون؛ لا یرضون 
عنکم حتی تحسنوا قبیحهم وتصدقوا کذبهم فأعطوهم الحق ما رضوا 
BB cw‏ تجاوزا فمن قتل على ذلك فهو شهید»۳. 


والعمدة في الحكم عليه بالردة هي للنصوص الشرعية من 
كتاب الله تعالى وصحيح سنة رسول AN‏ الصريحة في موضوع 
المسألةء فلا يكون ذلك بالتأويل والاجتهاد oY‏ طاعة الحاكم المسلم 
ثابتة بالنصوص الصحيحة الصريحة فلا تزول إلا بنصوص هي في 


)١(‏ والذي يقرر ذلك هو المفتي العام في الدولة. 

(؟) رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس مرفوعاً وادعى الهيثمي ضعفه لكنه 
لم يبين في مجمع الزوائد ج 4 ص ۲٦۸‏ سبب ضعفه. وانظر جمع الفوائد ج 
Y‏ ص 004 في مناقب حمزة رضي الله cae‏ رقم الحديث ۸۹۱۹ وقد صححه 
ابن حجر الهيتمي في الزواجر ج ye ٢‏ ۱ وكذا الترمذي والحاكم وقال: 
صحيح الاسناد. انظر الترغيب والترهيب ج ٣‏ ص ۲۲۵ رقم ۸ في الأمر 
بالمعروف. 

(۳) رواه الطبراني في الكبير عن أبي هشام السلمي مرفوعاً وفيه ضعف لأن في 
سنده عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف كما في مجمع اأزوائد ج ٥‏ ص NVA‏ 
وانظر جمع الفوائد ج ١‏ ص ALALA‏ رقم الحديث ٥٦٦٦‏ و ٠٠٠٤‏ ولكنه 
مؤيد بما في الحديث قبله. 


EV 


رتبتها من حيث الثبوت والدلالة. 

والفرق بين الصور الثلاث المذكورة والصورة الأخيرة الرابعة هو 
أن الحاكم في الصور الثلاث يبقى في دائرة الإسلام وأما في الأخيرة 
فانه يخرج عن دين الله تعالى وقد قال عبادة بن الصامت رضي اللہ 
عنه: «بایعنا رسول الله BE‏ على السمح والطاعة في عسرنا ویسرنا 
ومنشطنا ومكرهنا وعلى أثرة علينا وعلى e‏ لا ننازع الامر أهله إلا أن 
تروا كفراً bly‏ عندكم فيه من الله برمان؛' ا 

فما لم يكن منه كفر بواح عليه دليل واضح من الكتاب والسنة 
قطعي الثبوت قطعي الدلالة فلا يجوز الخروج على الحاكم ونزع يد 
الطاعة لكن يجب أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر باليد أو اللسان أو 
القلب بحسب المراتب والشروط التي ذكرنا آنفاً. 

بين التطرف والاعتدال: إن من لا يأخذ من الدعاة ما ذكرناه 
بعين الاعتبار ثم يسعى لمواجهة الحكام بعيداً عن هذه الضوابط 
el‏ فانه يكون قد وضع نفسه في دائرة الاتهام بأنه إنما يسعى 
للوصول إلى السلطة تحت غطاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» 
فيجعل من الشرع أداة يستغله في تحقيق تطلعاته والوصول إلى 
غایانه . 

ومن لم يستجب من الحکام إلى تصحیح الأوضاع العامة ہما 
يتفق وأحكام الشرع كلما أمكن ذلك» وراح يحارب الدعاة تحت 
غطاء الإرهاب والأصولية وطلب الحكم والسلطة وتبديد أمن المجتمع 
وسلامته فإنه يكون قد کشف عن نفسه SL‏ عدو للوسلام والمسلمین . 

فعلى الدعاة df‏ لا يغفلوا عن الأخذ بعين الاعتبار هذه المعاني 
حتى لا يكونوا محل تهمة عند الحكام كما عند الرأي العام» وعلى 


)1( رواه مسلم في صحیحہ؛ كتاب الإمارة» باب البيعة والسمع والطاعة. انظر 
مختصر مسلم للمنذري ج ٢‏ ص ۹۱ رقم الحديث ۱۲۲۱. 


٤ 


الحكام أن يأخذوا هذه المعاني بعين الاعتبار حتى لا يكونوا محل 
تهمة عند الدعاة كما عند الرأي العام ثم يسعى كل من الطرفين في 
حال الاتهام إلى جر الرأي العام إلى جانبه ضد الطرف الاخر Lens‏ 
عن ذلك صراعات داخلیة مريرة يستغلها طرف ثالث ويعود ذلك 7 
على الأمة في دولها وشعوبها وحكامها ودعاتها. 

LSS‏ أن التطرف مرفوض من الدعاة كذلك فان التطرف مرفوض 
من الحكام» وكما أن التحلل مرفوض من الحكام فان التشدد مرفوض 
من الدعاة #وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون 
وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون4'''. 

ویوم أن يتطرف الحکام فسیجدون التطرف حاضراً عند الدعاة 
ویوم أن يتطرف الدعاة فیسیجدون التطرف حاضراً عند الحکام؛ 
وسیکون المتطرف منهم هو الخاسر في الدنیا والآخرة #قل هل 
ننبئكم بالآخسرين أعمالاً الذين ضل سعیهم في الحياة الدنیا وهم 
يحسبون أنهم يحسنون صنعاً أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فلا 
نقیم لهم يوم القيامة Eig‏ 

فخسارة المتطرف منهم للدنيا كائنة بانقلاب الرأي العام ضده في 
ER‏ وخسارته في الآخرة أنه في نار جهنم لأنه يكون بتطرفه 
0 عن جماعة المسلمين Es‏ لأعداء الدين» وقد قال HE‏ 
يد الله مع الجماعة فمن شذ شذ في MUL‏ «من فارق الجماعة 


.٠٠١ سورة التوبة: آية‎ )١( 

Aro سورة الكهف: آية‎ (Y) 

(Y)‏ رواه الترمذي عن ابن عمر مرفوعاً ولفظه: op‏ الله لا يجمع dal‏ محمد على 
ضلالة ويد الله على الجماعة ومن شذ شذ في CU‏ وقال 43: هذا حديث 
غريب من هذا الوجه اه. انظر تحفة الأحوذي ج ٦‏ ص ۳۸۲ a‏ 
المباركفوري في شرحه للترمذي: قال ابن حجر في تلخيص الحبير: وأمته 
معضومة Y‏ تجتمع على a VG ۱ A Dal‏ 


¿0 


شبراً فقد خلم رقبة الإسلام من «إذا التقى المسلمان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول فى النارء قيل يا رسول الله هذا القاتلء فما بال 
المقتول» قال : إنه کان حریصا علن قتل la‏ 


من أجل ذلك كله WE‏ نفارق المتطرفين من الدعاة كما نفارق 
المتطرفين من الحكام حتى يقلعوا عن تطرفهم ويعودوا إلى ما فيه 
صلاح دينهم وسيادة أمتهم . 


توفيق وموافقة: 

قلنا إنه بعد سقوط الدولة العثمانية الإسلامية والتي بسقوطها 
على يد الحلفاء الأوروبيين والغربيين في الحرب العالمية الأولى سنة 
۷ م تقاسم دول الحلفاء المنتصرة تركة الدولة العثمانية وتحول 
العالم العربي والاسلامي إلى دول متعددة على كل دولة منها رئيس 
يسير شئونها الداخلية ويسعى إلى تدعيم أركان دولته بعلاقات خارجية 
مع الدول التي لها نفوذ إقليمي في المنطقة أكثر من سواها طلبا 
للاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في بلده فتستغل هذه الدول 
تلك الحاجة فتفرض شروطها على هذه الدولة وتلك بما يجعلها تابعة 
لنفوذها وإن بصورة غير علنية على مختلف الأصعدة وشتى المستويات 
كي تصبح هذه الدولة مرتكزاً Lat‏ نفوذها في مواجهة نفوذ دول كبيرة 
آخری؛ لها في المنطقة غايات وأطماع. 


= يخلو واحد منها من مقال.اه. وانظر كشف الخفاء ج ٢‏ ص ٥٤۷‏ رقم 
YY Y‏ 

VÍA رواه أبو داود عن أبي ذر مرفوعاً وسكت عنه في تخریج السنن > ۷ ص‎ (١) 
Me EY ص ۸4۷ رقم‎ ١ كما في جمع الفوائد ج‎ 


3 


وقد أنشىء عقب الحرب العالمية ما يسمى بهيئة الأمم المتحدة 
وانبثق عنها مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية للسهر على 
كيانات الدول مستقلة في جميع أنحاء العالم ولو على المستوى 
النظري» وقد جعلت الدول الخمس الكبرى لنفسها امتيازاً في وقف 
أو سريان القرارات في هيئة الأمم et Be coe Riedl‏ 
(الفيتو) فأصبح إمكانية إعادة الدول العربية والإسلامية تحت قيادة 
واحدة بالقوة A‏ من ملا 
المتحدة إن لیس من مصلحة الدول الخمس الکبری أن تظهر على 
الساحة الدولية قوة کبری جديدة من العالم الاسلامي تقاسمها النفوذ 
على قطاع کبیر من الكرة الأرضية» وسیقوم مجلس الأمن الدولي 
بتنفيذ القرار المتخذ ضد من یسعی إلى توحید العالم الاسلامي بالقوة 
المسلحة الدولية المشتركة بصورة أو بأخرى تحت مختلف الذرائع 


والحجج . 


أجسام غریبة: وقد وثب على الحکم في بعض الدول العربية 
والإسلامية حكام لا يؤمئون بالإسلام عقيدة وشريعة إما بانتخاب 
شعبي مزور Ly‏ بانقلاب عسكري مدبر ولهم ارتباطات سرية مع 
جهات دولية لترسيخ مواقعهم واستمرار بسط هيمنتهم على الدول التي 
اختطفوها من أهلهاء فأصبحوا بذلك بمثابة الجسم الغريب في البدن 
العربي والإسلامي يمنع استقرار أوضاعه كما يمنع التئام جروحه 
ليستمر في حالة GE‏ وتفكك تمنعه من العودة إلى الوحدة والقوة من 
۶0 لبن معيو ان قن se‏ 

الصحوة الإسلامية: ولا شك أن العالم العربي والإسلامي يشهد 
فى هذه الآونة حالة من العودة إلى الدين في تعاليمه الأصيلة 
07 الله تعالى الذي آجراه على يد شخصيات علمية وحركية إسلامية 
في مختلف أنحاء العالم فأوجدت بذلك ظاهرة كريمة تسمى بالصحوة 


¿Y 


الاسلامية y‏ المساجد "۲ والمدارس والجامعات والمنازل 
والأحياء مما شكل ا على آعداء الأمة على الصعید المحلي كما 
على الصعيد الدولي فراحوا يخططون لضرب هذه الصحوة من داخلها 
وعلى أيدي أبنائها لأن ذلك أفعل وأقوى في الوصول إلى الهدف لأن 
ضربها على يد أعدائها يؤدي إلى زيادة تآلفها وتلاحمهاء ولذلك فقد 
سعوا إلى بث عوامل الفرقة بين أبناء الأمة على الصعيد العقائدي 
وعلى الصعيد التشريعي لإشغالهم بأنفسهم في الخلافات التي تقسمهم 
إلى تجمعات وأحزاب وتنظيمات فكرية حركية ثم pole Go‏ فيهم 
تعتمد أسلوب التطرف والمغالاة في تلك الخلافات لتوسيع الشقة بين 
المختلفين وجرهم في بعض الحالات إلى صراعات دموية لتبرير 
تدخل السلطات المحلية ضدهم وتوجيه ضربة شاملة للعمل الإسلامي 
بعامة بحجة أنهم متطرفون أو أرهابيون أو عملاء لجهات خارجية. 


وقد حدر النبي BE‏ من الانقسام الداخلي فقال: «إن الله تعالى 
زوی لي الارض فرأيت مشارق الارض ومخاربها ۰ واني سالت 
سوی آنفسهم فیهلکهم ویستبیح بیضتهم وان ربي قال يا محمد إني 
إذا قضيت قضاء فلا مرد له وإنى قضيت لأمتك أن لا أهلكهم بسنة 
بعامة وأن لا سلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيهلكهم ويستبيح 
بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يهلك بعضهم Law‏ 
)\( وهناك من يسعى إلى تدمیر هذه الصحوة في المساجد عبر دس حركات 
وتنظیمات مشبوهة تتظاهر بالسعي للدعوة إلى الله تعالی وتحکم على غيرها 
بالضلال والکفر لتبریر محاربة الآخرين وملاحقتهم في المساجد عبر الخطب 
والدروس؛ وفي المجتمم عبر وسائل ال علام من إذاعة وتلفاز وصسحف 
ومجلات ونحو ذلك؛ لتوجد بذلك صراعاً داخلیاً في الوسط الاسلامي Las‏ 
الناس عن السير في ركابه وينفرهم عن التعاطي مع أصحابه خدمة للحرکات 
التي دستهم وللايدي التي زرعتهم. ولهم في الجامعات نشاط مماثل , 


۸ 


ويسبي بعضهم Lan‏ فالصراع الداخلي هو الذي يهدد كيان ENT‏ 
ويبدّد طاقاتها المادية والمعنوية. 


عوامل الحفاظ على الصحوة الإسلامية: 

إن المحافظة على الصحوة الإسلامية من أن تضرب لحساب 
أعداء الأمة من داخلها بأيدي أبنائها ليعتمد على ثلاثة عوامل: 

العامل الأول: وحدة القيادة» لكي تحسم الخلاف الناشب بين 
أبنائها على الصعيد العقائدي وعلى الصعيد التشريعي للحيلولة دون 
اتخاذه فريمة في تفكيك الصف وذلك عبر إنشاء لجنتین: |حداهما 
عقائدية والثانية تشريعية للبحث في القضايا المختلف فيها وعرضها 
على الكتاب والسنة فما وافقهما فهو الحق وما لا فهو الباطل مع 
الأخذ بعين الاعتبار أن هناك قضايا يجوز الخلاف فيها وأخرى لا 
يجوز" فما قرر المرجع أنه مما يجوز الخلاف فيه لا يسمح لأحد 
الطرفين بالتشنيع على الطرف الاخر وما لا يجوز الخلاف فيه يجب 
التشنيع فيه على المخالف من الجميع» ومن خالف ما يقرره المرجع 
ينكشف للرأي العام ail‏ مدسوس على الأمة لإثارة الخلاف فيها خدمة 
لأعدائها . 

العامل الثاني : توفير الغطاء الأمني لكي یملع من توجيه 
السلطات المحلية الأمنية تهمة السعي لقلب نظام الحکم ويكون ذلك 
بجعل القيادة في العمل الإسلامي إلى الإفتاء”" في كل دولة عربية 


)١(‏ رواه مسلم. انظر مختصر المنذري لمسلم ج٢‏ ص ۱ wks‏ الفتن باب 
هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض » رقم الحديث Varo‏ 

(۲) وقد وضحنا ذلك في كتابنا (أصول الفقه» دروس وتمارين) طبع مؤسسة الرسالة 
بیروت » e ۱۹۹6 w ٤‏ 

)۳( مع وجوب إدخال الإصلاحات عليه وتطهيره من العناصر الدخيلة التي قد 
يزرعها العدو هنا Alay‏ لتكون أداة Le‏ عن الخیرء وأداة رد عن إعادة بناء = 
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وإسلامية والذي يقوم بتشكيل مجلس للشورى يضم القيادات الحركية 

والعلمية يرجع إليه في القضايا المحلية الإسلامية ويعبر عن الرأي 

الإسلامي العام بعد ذلك في البلد ثم يتشكل مجلس للإفتاء دولي 

يتكون أعضاؤه من المفتين في الدول العربية والإسلامية ومهمته 

البحث في القضايا الإسلامية الدولية ويعبر عن الرأي الإسلامي الدولي 
زوری (۱) 

بعد د 


ولا یتدخل المفتي المحلي في شئون الدولة الا إذا صدر عنها 
ما یخالف الشريعة من مواقف وقوانین» كما لا يتدخل. المفتي الدولي 
فى شئون الدول العربية والاسلامية الا إذا صدر عنها مواقف أو 
قوائین مخالفة للشرع الحنیف. 

وبذلك نحول دون تصادم الاحزاب والحرکات والتنظیمات 
الاسلامية لا بعضها مع بعض ولا مع الحکومات المحلية أو 
استخدامها آدو ات صراع داخلي لصالح Ole‏ خارجية. 

العامل الثالث : تکامل القیادتین الروحية والسياسية: إن ربط 
القیادات الحركية والعلمية بالافتاء في کل بلد إسلامي یجعل لكلمة 
المفتي وقراره وموقفه وزناً كبيراً يؤثر في تصحيح مسار الدولة 
الخاطیء وفي دعم توجهاتها الصحيحة فتأخذ القيادة الدينية دورها في 
مراقبة الأوضاع الحكومية والشعبية والمطالبة بتصحيحهاء وتأخذ القيادة 
السياسية دورها في ضبط الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والتعليمية ہما لا يتعارض مع شرع الله تعالى» وتتکامل 
القيادة الدينية مع السياسية لتصیرا بمثابة العینین في الرأس الواحد 


= كيان الأمّة من خلاله بمختلف الحجج وشتی الأساليب. 

(١)‏ وقد وضحنا ذلك وفصلنا الکلام عنه في کتابنا (وحدة UY‏ الإسلامية على 
أسس صحيحة وواقعية. الولاء للإفتاء بين الحقائق والشبهات) طبع مؤسسة 
الرسالة بيروت ۱۶۱۲ ه ۱۹۹۲ م. 


۵6۰ 


الذي يقود اليدن إلى ما يحقق مصالحه المادیة والمعنویة فى هذه 
الحياة دون تصادم» وفي الحديث: «صنفان من أمتي إذا صلحا صلح 
الناس وإذا فسدا فسد الناس A‏ 


وبذلك يتم التوفيق بين الحكام والشعوب على الصعيدين 
المحلي والدولي في العالم العربي والإسلامي ليحافظ على وجوده 
وحقوقه في الوقت الذي تسعى فيه الدول الكبرى إلى تقاسم النفوذ 
عليه لاستغلاله وتطويعه لهيمنتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية والحضارية تحت غطاء المظلة الدولية المسماة بهيئة الأمم 
المتحدة وبذراع ما يسمى بمجلس الأمن الدولي وبظلم ما يسمى 
بمحكمة العدل الدولية. 


ومن هنا فنحن ندعو إلى التعاون والتلاحم بين الحركات 
والجماعات والأحزاب الإسلامية وانضوائها تحت قيادة الإفتاء لتشارك 
في صنع القرار الهادف إلى تصحيح التصورات والمفاهيم الاعتقادية 
والتعليمية والثقافية في البلد على الصعيد المحلي. 

ومن هنا أيضاً فنحن ندعو إلى التعاون والتلاحم بين المفتين في 
البلاد الإسلامية وانضوائهم تحت قيادة مجلس الإفتاء الدولي لتشارك 
في تصحيح الأوضاع والمواقف على الصعيد الدولي. 

ومن هنا أيضاً Lip‏ ندعو إلى تلاحم القيادات الروحية مع القيادات 
السياسية الإسلامية لمنع فتيل الصراع من تفجير الأوضاع وتخريب البلاد 
تارة باسم الدين وتارة باسم مقاومة الأرهابيين والمتطرفين. 


)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية وكذا الديلمي عن ابن عباس مرفوعاً. كما رواه أبو 
عمر بن عبد البر قال الحافظ العراقي: وسنده ضعیف .اه. انظر فيض القدير 
٤‏ ص ۲۰۹ رقم ۵۱4۷ وهو وان كان ضعيفاً من حيث السند إلا أنه 
صحيح من حيث المتن لأن الحاكم سلطة مادية والعالم سلطة معنوية 
وصلاحهما قوة للخير وفسادهما قوة للشر في المجتمع. 


۱ 


فإلى المعسكر الدولي الثالث: 

ولذلك كله وجب على الداعية أن يستفيد من النظام المحلي 
بالالتفاف حول المرجعية الدينية فيه؛ لتتكامل مع المرجعية السياسية 
في ضبط آوضاع البلد ثم بتلاحم القيادات السياسية مع الدينية في 
العالم الإسلامي يصبح المسلمون معسكراً دولياً WWE‏ قادراً على 
الاستفادة من النظام الدولي بالتحالف مع من هم أقرب إليه في الديانة 
ely‏ ليتخذ من هذا العمل وذاك غطاء أمنياً يمنع من توجيه 
ضربة إنتقامية ضده تنهي عمله وتقضي على وجوده. 


الاجتماعي أو الاقتصادي أو الثقافي أو الفكري أو العسكري» حيث 
يتمكن خصومه من مواصلة فرض الهيمنة عليه عبر إثارة بعض 
جماعاته ودوله على بعض ومصادرة قراره وتحویله إل تابع لهذا 
المعسكر أو ذاك. 


فالدعوة إلى وحدة الولاء بين المسلمين لإنشاء معسكر عالمى 
A‏ لشمکن بها من تطهیر الصف من الدعا: 
المغفلین والمندسین ومن الحکام المزورین والمزروعین» ولنتمکن من 
نقل الصراع من داخل UI‏ إلى خارجهاء مع وجوب تدعیم الدعوة 
إلى إقامة محكمة عدل إسلامية”" حتی لا يلجأ المختلفون من حکام 


)\( وقد فصلنا القول في العلاقات الفردية والجماعية بين المسلمین والمسلمین 
وبين المسلمين وغير المسلمين في كتابنا (الاسلام وحرية الانسان) وهو قيد 
الإعداد للطبع . 

(Y)‏ وعاصمته pl‏ القرى مكة المكرمة لأن فيها ابتدأ الوحي وهي قبلة المسلمين 
ومحل حجهم ولما يوفره ذلك من غطاء أمني وشرعي بالغ الأهمية. 

(۳) وأول من دعا إلى ذلك وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل. 


oy 


المسلمين إلى المجتمع الدولي الطامع فيهم» فيمزق وحدتهم ويلتهم 
خيراتهم تحت غطاء المصالحة بينهم من خلال ما یسمیٰ بمحكمة 
العدل الدولیةء وقد قال تعالیٰ: #إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا 
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راکعون4''' وسيكون من 
نتيجة تلك المعركة إذا صدقت النوايا النصر والغلبة لنا على أعداء 
الداخل والخارج كما قال تعالیٰ: #ومن پتول الله ورسوله الذين آمنوا 
فان حزب الله هم الغالبون4'''. 

والدعوة إلى التحالف بين المؤمنین بالله تعالیٰ برغم ما بينهم 
من تباین كبير في ذلك هو سبیلنا في مجابهة أطماع المعسكر 
الشيوعي الهادف | إلى تحويلنا إلى خلايا حية في بدنه یتقوی بها في 
مواجهة المعسكر الرأسمالي ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن 
دينكم إن استطاعوا4”” لکن على أن يكون لنا WLS‏ أولاً قمة وقاعدة 
حتیٰ لا نذوب في كيانهم وحتیٰ تل لا يتخذوا من التحالف معهم وسيلة 
لإلغاء شخصيتنا الاسلامية واستنزاف خیراتنا المادية. 

والدعوة إلى ما أنزل الله تعالیٰ من أحكام اعتقادية وأحكام 
تشريعية لضبط حركة البشر الحياتية ولتصحيح تصور الإنسان عن الله 
تعالیٰ والكون والحياة بالحكمة والموعظة الحسنة هي رسالتنا التي 
نقدمھا للعالم كله. 

«والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا یعلمون4'' 


)١(‏ المائدة آیة .هه 
(۲) المائدة آية .5ه 
(۲) المائدة آية ۲۱۷۰ 
(4) يوسف آية ۲١‏ . 
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الخاتمة 


بهله الخلا المختصرة یمکن آن أكون قن Lal tends‏ ذات 
أهمية في تحديد العلاقة بين الداعية والحاكم حتى لا يستغل أعداء 
الأمة أحد الطرفين ضد الآخر في حال صدور التطرف من أحدهما في 
تعامله مع خصمه بخروجه عن مقتضى النصوص الشرعية الواردة في 
ذلك سواء ما كان منها خاص الدلالة أو عامهاء فإن شرع الله تعالى 
إنما جاء ليحكم تصرفات البشر بما يحقق مصلحتهم في الدنيا 
وفوزهم بالجنة في الآخر ويغلق على الشيطان الذي هو عدوهم أبواب 
العداء والكراهية والفساد بينهم فلا يتمكن من إيقاعهم في أخطار 
الانحراف عن ذلك الشرع الحكيم في الدنيا وجرهم إلى ویلات نار 
الجحيم في الاخرة. 

راغا لاو اتا فين جات سے مب کا قرلا زان 
قوله بلا تردد ولا توقف. ۱ 

نرجو الله تعالی أن یجمعنا على الهدی والخیر وأن یجعلنا من 
الصالحین المصلحین الخالصین المخلصین؛ وهو حسبنا ونعم 
الوکیل. 

وصلی الله وسلم وبارك على محمد وعلی آله وصحبه آجمعین 


of 


الفهارس 


فائياً : فهرس الاحادیث والآثار: 
ثالثاً: ثبت المراجم. 
رابعاً: فهرس الموضوعات. 


۰۳ ۱ 


الآية 

اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله 
اذهبا إلى فرعون إنه طغى 

آلم غلبت الروم في أدنى الأرض 

أم حسبتم أن تدخلوا الجنة 

إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء 
إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا 

إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها 

فاتقوا الله ما استطعتم 

فليحذر الذين يخالفون عن أمره 

فمن شهد منكم الشهر فليصمه 

فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن 

قل هل ننبتکم بالأخسرين أعمالا 

کنتم خير أمة آخرجت للناس 

لا یتخذ المؤمنون الكافرين أولياء 

لا يكلف الله نفساً إلا وسعها 

لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم 
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله 
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط 
يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله 
وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها 

وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح 


oy 


١۱١‏ ۔ 


- VÍ 


والذين كفروا بعضهم أولياء بعض 

Nu tl 

وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منکم 
RS‏ 

وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة 
والله غالب على أمره 

وحرام على قرية أهلكناها إنهم لا يؤمنون 

وقل اعملوا فسيرى الله rie‏ ورسوله والمؤمنون 
وكذلك جعلناكم أمة وسطا 

ولا تلقوا بأيدكم إلى التهلكة 

ولا یزالون یقاتلونکم حتى يردوكم عن دینکم إن استطاعوا 
ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك 

ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزینه في قلوبکم 
وما أتاكم الرسول فخذوه 

وھا far‏ علیکم في الدین من حرج 

ومن يتول الله ورسوله والذین آمنوا 

ومن یتولهم منکم فانه منهم 


والمژمنون والمژمنات بعضهم آولیاء بعض 
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الصفحة 
رواه مسلم ٦‏ 
رواه مسلم ۳۹ 

۳ 
رواه مسلم ۲۹ 
oly)‏ الترمذي وحسنه ”4 
رواه مسلم ۱۲ 
رواه ابن ماجه ۳۹ 
رواه مسلم £A‏ 
رواه أبو داود 3 
رواه مسلم ۱ 
رواه ples‏ ۳۱ - 
رواه مسلم ye‏ 
رواه مسلم Yo‏ 
رواه مسلم ۱۵ 
رواه مسلم ۳۷ 
رواه الطبرانی و3 
ales‏ اتاد Y‏ 
رواه الطبرانی ty‏ 
o! alo‏ 
رواه مسلم ۹ 
رواه أبو داود +{ 


إذا التقی المسلمان بسیفیهما 

إذا بويع لخلیفتین فاقتلوا الاخر منهما 
آعور العين الیمنی - أي الدجال - 

إلا أن يؤمر بمعصية 

ألم يحلوا لكم الحرام فتحلوه 

إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة 

أنا أغنى الشركاء عن الشرك 

إن الله زوى لي الأرض 

إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل 
cs‏ لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم 
بايعنا رسول الله BE‏ على السمع والطاعة 
da‏ خزيرة ارب یضر الله 

تقاتلون بين يدي الساعة قوما نعالهم الشعر 
تقوم الساعة والروم AST‏ الناس 

خيار أئمتکم الذین تحبونهم ویحجونکم 
خير الشهداء حمزة ۱ 

ستصالحون الروم صلحا 

ستکون علیکم أئمة یملکون رقابکم 
Uline‏ من آمتي إذا صلحا صلح الناس 
علی المرء المسلم السمع والطاعة فیما أحب وکره 
قاتلوا خلف کل بر وفاجر 
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LW Y 


رواه yl‏ داود 
رواه مسلم 
رواه مسلم 
رواه مسلم 
رواه مسلم 
رواه مسلم 


رواه أحمد والحاکم 


© Yo 


رواه مسلم 
رواه مسلم 
رواه مسلم 
رواه مسلم 


رواه البخاري 
رواه البخاري 
رواه أبو داود 
رواه أبو داود 
رواه مسلم 
رواه مسلم 
رواه مسلم 
ابن الأثير 
رواه مسلم 
رواه مسلم 
رواه أبو داود 
رواه مسلم 
رواه الترمذي 
وقال: غریب 
رواه مسلم 
رواه الطبر اني 


كلا والله لتأمرن بالمعروف 

لا إن بعضکم على بعض آمراء تکرمة الله لهذه الامة 
لا تقوم الساعة الا على شرار الخلق 

لا تقوم الساعة حتی لا يقال في الارض الله الله 
لا تقوم الساعة حتی ینزل الروم بالأعماق أو بدابق 
Y‏ حلف في الاسلام 

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق 

لا یحل لکافر یجد ریح نفسه الا مات 

مثل المژمنین في توادهم وتراحمهم 

من أطاعني فقد أطاع اللہ 

من بدل ays‏ فاقتلوہ 

من رأى منكم منکراً فليغيره بيده 

من سمع الدجال فلیناً as‏ 

من فارق الجماعة شبراً فقد خلع ربقة الإسلام 
من فارق الجماعة قید شبر ومات 

من مات ليس في عنقه بيعة 

من نزع يداً من طاعة وفارق الجماعة 

هل لك يا جد العام في جلاد بني الأصفر 
هاجت ريح حمراء بالكوفة 

والذي نفسي بيده لو دخلوها فاخرجوا منها 
ويثور المسلمون إلى أسلحتهم 

ویفتتح الثلث لا يفتنون أبداً فیفتحون القسطنطينية 
يد الله مع الجماعة 


يكون في آخر أمتي خلیفة يحثى المال te‏ 
يكون في آخر الزمان أمراء ظلمة 


ya 


تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي . للعلامة أبي علي محمد عبد الرحمن 
المباركفوري المتوفى سنة ۱۳٥١‏ ه بمراجعة عبد الوهاب عبد اللطیف . 
الطبعة الثانية سنة ۱۳۸۳ ه سنة ۱۹٦۳‏ م مطبعة المدني بالقاهرة. 

الترغيب والترهيب. للإمام الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المتوفى 
سنة ٥٥٦٦‏ ه بتحقيق مصطفى عمارة» الطبعة الثالثة سنة ۱۳۸۸ ھ ۔ 
سنة ۱۹۸ م. مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر. 

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد؛ للإمام محمد بن محمد 
بن سليمان المغربي المتوفى سنة ۱۰۹۶ ه. طبع سنة ۱۳۸۱ ه ‏ سنة 
۱ . بتعليق السيد عبد الله هاشم اليماني في المدينة المنورة. 
الزواجر عن اقتراف الكبائر. لأبي العباس أحمد بن محمد بن حجر 
الهيشمي المتوفیٰ سنة AVE‏ ه. الطبعة الأول سنة ۱۳۷۰ ه ۱۹۵۱ م 
صحيح مسلم بشرح النووي محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف 
النووي المتوفی سنة ٥۷٦‏ ه المطبعة المصرية ومکتبتها. 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسیر؛ للإمام 
محمد بن علي بن محمد الشوكاني المتوفی سنة ۰ ه بصنعاء 
اليمن. نشر محفوظ العلي» بيروت لبنان. 

فيض القدير بشرح الجامع الصغيرء للعلامة عبد الرؤوف المناوي؛ 
الطبعة الأولى سنة ۱۳۵۹ ه ‏ سنة ۱۹۳۸ co‏ مطبعة مصطفى محمد 
صاحب المكتبة التجارية الكبرى بمصر. 
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۸ ۔ کشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
الناس» للشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني المتوفى سنة ١١517‏ ه 
بتعليق أحمد القلاش» مطبعة الفنون بحلب نشر وتوزيع مكتبة التراث 
الإسلامي . 

۹ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر 
الهيثمي المتوفى سنة ۸۰۷ ه بتحریر الحافظين الجليلين: العراقي 
ol‏ حجر؛ نشر دار CES‏ بیروت لبنان. 

۰ - مختصر صحیح مسلمء للحافظ زكي الدین عبد العظیم بن عبد 
القوي المنذري المتوفی سنة ١۷٦‏ ه بتحقیق الشیخ ناصر الدین 
الالباني . 
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الموضوع الصفحة 
الإهداء Vara‏ 
المقدمة EE | | | | | BLE NE‏ ز ز ز ز ز ز ز 00020 A‏ 
القسم الأول: التحلیل السياسي مس 0 0 00 000 
الواقع الم والتحالفات الدولية eae ea‏ 
أين موقعنا وكيف العمل تا A teat ee atau Sy ait re iis cena‏ 
خوف وتخوف ا Ace ASE O TARAS‏ 
مرض ومعالجة و تبح او ااام اه أي لقره ای أو وز مہ وی اق یر 1 
معالجة واقعية دیسرس لم وھ ھن سا فک 
صور: المشاركة المشروعة هک ون E‏ 
حدود صلاحیة المرجع الديني المحلي Was‏ 
ربط وارتباط a aa‏ 
حدود صلاحية مجلس الإفتاء الدولي وس تدا و سل ا ماوت ۲۵ 
تقرير وتحذير ان 
TAS E E potty Jl‏ 
القسم الثاني ؛ التعليل الشرعي da‏ 
منزلة الحاكم من المجتمع امس وھ A A‏ ا NIN‏ 
للداعية مع الحاکم حالتان سم نیو We Kiar‏ 

الحالة الأولى: وجوب الخروج عليه ےن O‏ 

الحالة الثالیة: تحريم الخروج عليه dr serene:‏ ا A‏ 
تفريق ومفارقة فى حالات الانحراف وصوره PO aS e‏ 

A AR AY الصور: الاولی: ممارسة‎ 


۳ 


الحالة الأولى: النصيحة a‏ ا 
الحالة الثانية : الفضيحة Te REA Sa‏ 
الصورة الثانية : الاذن بالانحراف VTA a‏ 
الصورة الثالثة : الأمر بالانحراف 7 و رر ...وق 
الصورة الرابعة: استباحة الانحراف رجہ رکید می O‏ 
بين التطرف والاعتدال لا ا مار ا ا A‏ 
توفيق وموافقة AAA EA AS‏ یڑک ON.‏ 
أجسام غريبة Wei tia‏ 
الصحوة الإسلامية ےرا ata‏ تی ات اہ ھا ڑ6 
عوامل الحفاظ على الصحوة الإسلامية te ahve‏ ی تر Ne‏ 
العامل الأول: وحدة القيادة ati‏ و ا 
العامل الثاني : توفير الغطاء الأمنی جوا سٹو ا ES‏ ا 
العامل الثالث : تکامل القيادتین الروحية والسياسية 98788 Bis‏ 
فإلى المعسكر الدولى الثالث tad‏ 
الخاتمة سد م ا و أ بور ا EEES‏ 
الفهارس : اف ووفوائمقفیومیکصو وہہ خقاسو وی BO:‏ 
Y‏ فهرس ob‏ 7ص 7 از 
ثانياً: فهرس الأحاديث ود ابو ست ا ردقه 
الٹاً: ثبت المراجع aie‏ مس سم تر کا انت رھ دس rc Attias‏ 
زابعاً؟ فهرس الموضوعات celda‏ 
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1 


اق 


: 1 1 cdi 
ہت کت‎ a 
انا‎ 1 000٦ ا‎ 


ا 


پا او 
کا 


